
بعد توقيع اتفاق أوســلو عام ١٩٩٣ وصلت قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية كسلطة 
حكم ذاتي مؤقتة عام ١٩٩٤، على أن تنتقل بفعل التفاوض مع إسرائيل من مجرد إعلان مبادئ إلى 
اتفــاق دائم أو معاهدة نهائية عام ١٩٩٩، غير أن نهاية صلاحية أوســلو بعد خمس ســنوات على 

انطلاقها لم تنتهِ، ولم يتوصل طرفا الصراع بعد أكثر من ربع قرن لأي تقدم يُذكر . 
من جانبها تعايشت السلطة الفلسطينية مع الوضع القائم، وأجرت عام ١٩٩٦ أول انتخابات رئاسية 
وتشــريعية، واتجهت نحو صياغة دســتور أو قانون أساســي ينظم عمل مؤسساتها الناشئة، وقد 
شهد عام ٢٠٠٣ أول وثيقة دستورية شاملة أقرها المجلس التشريعي المُنتخب عام ١٩٩٦، حيث 
جــرى تعديــل بعض أحكام تلك الوثيقة الدســتورية وإقرارهــا عام ٢٠٠٥. وحــددت المادة ٣٦ من 
الدســتور المُعدل عام ٢٠٠٥ مدة رئاســة السلطة الفلسطينية بأربع سنوات على أن يحق له الترشح 
لفتــرة رئاســية ثانيــة، ولا يحق له شــغل منصب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأكثر مــن دورتين 

متتاليتين . 
مع وصول العلاقة بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود عام ٢٠٠٠ بسبب فشل 
مفاوضات الحل النهائي أو "كامب ديفيد ٢" واندلاع انتفاضة فلســطينية ثانية في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، تعرضت مؤسســات الســلطة الفلســطينية الأمنية لدمار كبير بســبب الاســتهداف 
الإســرائيلي الذي تعمد إضعافها، لتتحول جولات المفاوضات الدبلوماســية إلى مواجهة مفتوحة 
هــم إســرائيلياً بالوقــوف خلــف الهجمــات  بيــن الحكومــات الإســرائيلية وياســر عرفــات الــذي اتُّ
الفلســطينية. وقطعت حادثتا ســفينة "كارين" في صيف ٢٠٠١ وتفجير "فندق بارك" في إيلات في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ شــعرة معاوية بين إســرائيل وياســر عرفات الذي حوُصر في مقره برام االله حتى 

توفي في ظروف غامضة نهاية عام ٢٠٠٤.  
في هذه الأثناء لم تســمح إســرائيل والإدارة الأمريكية بانهيار الســلطة الفلسطينية؛ لأن محمود 
عبــاس كان خِيــاراً حاضراً رغم خلافه مع ياســر عرفات وإبعاده عن الســلطة الفلســطينية خلال تلك 
الفتــرة، لكــن التعديلات الدســتورية التي أُدخلت على دســتور الســلطة عــام ٢٠٠٣ بفعل الضغوط 
الخارجية كان الهدف منها إبعاد الرئيس عرفات عن القرار السياسي والإتيان بحكومة لها صلاحيات 
واســعة ترأســها محمود عباس عام ٢٠٠٣، غير أن الخلاف بين ياســر عرفات ومحمود عباس ظل 
قائماً، وقد أطلق عرفات لقب "كرزاي فلســطين" على محمود عباس المرفوض فتحاوياً أيضاً، لذلك 

لم تستمر حكومته سوى بضعة أشهر. 
وَضع غياب ياسر عرفات عن المشهد السياسي الفلسطيني حركة فتح في ظروف غير مسبوقة؛ لأن 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ عام ١٩٦٤ لم يشهد خلو منصب الرئيس الذي ظل يشغله 
ياسر عرفات طوال تلك الفترة الزمنية، كما أن ضعف مشروع أوسلو وظهور فاعلين محليين بقوة 
على الســاحة الفلســطينية من خــارج منظمة التحرير مثــل حركتي حماس والجهاد الإســلامي جعل 
قيــادة حركــة فتح فــي عجلة مــن أمرهــا، فهي مُطالبــة بالتوافــق على شــخصية ترأسُ الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح ولا خلاف عليها إقليمــاً ودولياً، وهنا لا يمكن تجاهل 
تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة "عزام الأحمد" في ٢٨ نيســان/ أبريل ٢٠٢١ التي قال فيها: 
"لولا وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات لما أجرت الســلطة الفلســطينية انتخابات رئاسية وتشريعية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦"، وهذا يُفســر ســبب إلغاء محمود عباس للانتخابات التشــريعية والرئاســية 

مطلع أيار/مايو ٢٠٢١. 
علــى الجانــب الآخــر، قامت إســرائيل بــدور مهم فــي ترتيب المشــهد السياســي الفلســطيني قبل 
الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥؛ لأن إزاحتهــا لمــروان البرغوثي عن المشــهد في الضفــة الغربية 
واتهامه بقيادة العمليات المسلحة ضدها عام ٢٠٠٢ جعل من محمود عباس الشخصية الأبرز بعد 
ياســر عرفات، خاصــةً أن محمود عباس يُعتبــر أبرز القيــادات الفتحاوية التاريخية التــي دعمت فكرة 
التفــاوض مــع إســرائيل ويُطلق عليــه فتحاوياً مهنــدس اتفاق أوســلو، وهذا يُعــزز حظوظه على 
مســتوى الموقفين الأمريكي والإســرائيلي وعلى مســتوى الجهاز البيروقراطي الذي بنته الســلطة 
الفلسطينية منذ قدومها للأراضي الفلسطينية، فقيادة فتح القادمة من الخارج لها النفوذ الأكبر 
داخل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير، وأغلب مــن كانوا مُحيطين 
بياســر عرفات ويُحيطون بمحمــود عباس الآن من قيادة فتح التي جاءت مــن الخارج بموجب اتفاق 

أوسلو.  
من ناحية أخرى، إذا كان شــغور منصب رئيس الســلطة الفلسطينية بسبب وفاة ياسر عرفات بمنزلة 
أزمة تحتاج إلى معالجة توافقية بين قيادة حركة فتح وقَبول إقليمي ودولي، فإن دستور السلطة 
الفلســطينية لعام ٢٠٠٢ وما جرى عليه من تعديلات عام ٢٠٠٥ أعطت رئيس المجلس التشــريعي 
صلاحية القيام بأعمال رئيس الســلطة الفلســطينية لمدة ٦٠ يوماً تتبعها انتخابات رئاســية عامة، 
وهــو مــا كان حين تولى القيــادي الفتحاوي ورئيس المجلس التشــريعي آنذاك روحــي فتوح منصب 
رئاســة السلطة الفلسطينية تبعها انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بنسبة ٦٣٪ 
متفوقــاً على منافســة الأبرز مصطفــى البرغوثي الــذي حقــق ١٩,١٨٪ عام ٢٠٠٥ ، وهــذا ما فتح 
شــهية حركة فتح لإجراء انتخابات تشريعية، خصوصاً أن محمود عباس كان قد رفع شعار التخلص 
مــن الفســاد وتحويل الســلطة الفلســطينية إلى كيــان قائم على مؤسســات، فضلاً عــن الضغوط 

الخارجية التي مورست عليه لإجراء الانتخابات التشريعية . 
مــع حصــول حركة حمــاس علــى ٧٤ مقعداً مــن أصــل ١٣٢ وســيطرتها علــى المجلس التشــريعي 
الفلســطيني فــي كانــون الثاني/ ينايــر ٢٠٠٦، بــات النائب الحمســاوي عزيــز دويك رئيســاً للمجلس 

التشريعي، تبعه أحمد بحر بسبب ظروف الاعتقال التي تعرض لها دويك. 
هــذا الواقــع خلق أزمة قانونية أمام حركة فتح؛ لأن رئاســة الســلطة الفلســطينية في حال وفاة 
محمــود عبــاس قد تكــون حمســاوية، الأمر الذي دفــع الرئيس محمــود عباس المنتهيــة ولايته 

دستورياً عام ٢٠٠٩ إلى حل المجلس التشريعي نهاية عام ٢٠١٨، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمــة فراغ منصــب الرئيس حال تعرض عباس لأي مكروه، وهذا واحد من الأســباب التي تقف خلف 
ل الرئيس للســلطة الفلســطينية وقوى إقليمية على رئيس السلطة  ضغوط الاتحاد الأوروبي المموِّ
ومطالبتــه بعقــد انتخابــات وتجديد شــرعية مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأولهــا المجلس 

التشريعي؛ لأن نهاية عباس المفاجئة ستعّقد حتماً المشهد السياسي الفلسطيني برمته. 
فــي هــذا الســياق تنــص المــادة "٣٧" مــن القانــون الأساســي علــى "أن مركــز رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يُعــد شــاغراً فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة أو فقــدان الرئيــس للأهليــة القانونيــة"، 
وهنــا يتولــى رئيــس المجلــس التشــريعي منصــب الرئاســة، غيــر أن عــدم وجــود مجلــس تشــريعي فــي 
ــن  ــل م ــات يجع ــاءه للانتخاب ــةً أن إلغ ــه، خاص ــب ل ــن نائ ــاً بتعيي ــاس مُطالَب ــل عب ــن يجع ــع الراه الوض
ــوّ  ــوم الأول لخل ــي الي ــتبدأ ف ــي س ــة الت ــة الانتقالي ــد لإدارة المرحل ــبه وحي ــلاً ش ــه ح ــب ل ــود نائ وج
منصــب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان . لهــذا تســربت أنبــاء مؤخــراً عــن طلــب أمريكــي 
أوروبــي إقليمــي مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بضــرورة تعييــن نائــب لــه خشــية حــدوث فــراغ 

مفاجئ. 
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بعد توقيع اتفاق أوســلو عام ١٩٩٣ وصلت قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية كسلطة 
حكم ذاتي مؤقتة عام ١٩٩٤، على أن تنتقل بفعل التفاوض مع إسرائيل من مجرد إعلان مبادئ إلى 
اتفــاق دائم أو معاهدة نهائية عام ١٩٩٩، غير أن نهاية صلاحية أوســلو بعد خمس ســنوات على 

انطلاقها لم تنتهِ، ولم يتوصل طرفا الصراع بعد أكثر من ربع قرن لأي تقدم يُذكر . 
من جانبها تعايشت السلطة الفلسطينية مع الوضع القائم، وأجرت عام ١٩٩٦ أول انتخابات رئاسية 
وتشــريعية، واتجهت نحو صياغة دســتور أو قانون أساســي ينظم عمل مؤسساتها الناشئة، وقد 
شهد عام ٢٠٠٣ أول وثيقة دستورية شاملة أقرها المجلس التشريعي المُنتخب عام ١٩٩٦، حيث 
جــرى تعديــل بعض أحكام تلك الوثيقة الدســتورية وإقرارهــا عام ٢٠٠٥. وحــددت المادة ٣٦ من 
الدســتور المُعدل عام ٢٠٠٥ مدة رئاســة السلطة الفلسطينية بأربع سنوات على أن يحق له الترشح 
لفتــرة رئاســية ثانيــة، ولا يحق له شــغل منصب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأكثر مــن دورتين 

متتاليتين . 
مع وصول العلاقة بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود عام ٢٠٠٠ بسبب فشل 
مفاوضات الحل النهائي أو "كامب ديفيد ٢" واندلاع انتفاضة فلســطينية ثانية في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، تعرضت مؤسســات الســلطة الفلســطينية الأمنية لدمار كبير بســبب الاســتهداف 
الإســرائيلي الذي تعمد إضعافها، لتتحول جولات المفاوضات الدبلوماســية إلى مواجهة مفتوحة 
هــم إســرائيلياً بالوقــوف خلــف الهجمــات  بيــن الحكومــات الإســرائيلية وياســر عرفــات الــذي اتُّ
الفلســطينية. وقطعت حادثتا ســفينة "كارين" في صيف ٢٠٠١ وتفجير "فندق بارك" في إيلات في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ شــعرة معاوية بين إســرائيل وياســر عرفات الذي حوُصر في مقره برام االله حتى 

توفي في ظروف غامضة نهاية عام ٢٠٠٤.  
في هذه الأثناء لم تســمح إســرائيل والإدارة الأمريكية بانهيار الســلطة الفلسطينية؛ لأن محمود 
عبــاس كان خِيــاراً حاضراً رغم خلافه مع ياســر عرفات وإبعاده عن الســلطة الفلســطينية خلال تلك 
الفتــرة، لكــن التعديلات الدســتورية التي أُدخلت على دســتور الســلطة عــام ٢٠٠٣ بفعل الضغوط 
الخارجية كان الهدف منها إبعاد الرئيس عرفات عن القرار السياسي والإتيان بحكومة لها صلاحيات 
واســعة ترأســها محمود عباس عام ٢٠٠٣، غير أن الخلاف بين ياســر عرفات ومحمود عباس ظل 
قائماً، وقد أطلق عرفات لقب "كرزاي فلســطين" على محمود عباس المرفوض فتحاوياً أيضاً، لذلك 

لم تستمر حكومته سوى بضعة أشهر. 
وَضع غياب ياسر عرفات عن المشهد السياسي الفلسطيني حركة فتح في ظروف غير مسبوقة؛ لأن 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ عام ١٩٦٤ لم يشهد خلو منصب الرئيس الذي ظل يشغله 
ياسر عرفات طوال تلك الفترة الزمنية، كما أن ضعف مشروع أوسلو وظهور فاعلين محليين بقوة 
على الســاحة الفلســطينية من خــارج منظمة التحرير مثــل حركتي حماس والجهاد الإســلامي جعل 
قيــادة حركــة فتح فــي عجلة مــن أمرهــا، فهي مُطالبــة بالتوافــق على شــخصية ترأسُ الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح ولا خلاف عليها إقليمــاً ودولياً، وهنا لا يمكن تجاهل 
تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة "عزام الأحمد" في ٢٨ نيســان/ أبريل ٢٠٢١ التي قال فيها: 
"لولا وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات لما أجرت الســلطة الفلســطينية انتخابات رئاسية وتشريعية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦"، وهذا يُفســر ســبب إلغاء محمود عباس للانتخابات التشــريعية والرئاســية 

مطلع أيار/مايو ٢٠٢١. 
علــى الجانــب الآخــر، قامت إســرائيل بــدور مهم فــي ترتيب المشــهد السياســي الفلســطيني قبل 
الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥؛ لأن إزاحتهــا لمــروان البرغوثي عن المشــهد في الضفــة الغربية 
واتهامه بقيادة العمليات المسلحة ضدها عام ٢٠٠٢ جعل من محمود عباس الشخصية الأبرز بعد 
ياســر عرفات، خاصــةً أن محمود عباس يُعتبــر أبرز القيــادات الفتحاوية التاريخية التــي دعمت فكرة 
التفــاوض مــع إســرائيل ويُطلق عليــه فتحاوياً مهنــدس اتفاق أوســلو، وهذا يُعــزز حظوظه على 
مســتوى الموقفين الأمريكي والإســرائيلي وعلى مســتوى الجهاز البيروقراطي الذي بنته الســلطة 
الفلسطينية منذ قدومها للأراضي الفلسطينية، فقيادة فتح القادمة من الخارج لها النفوذ الأكبر 
داخل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير، وأغلب مــن كانوا مُحيطين 
بياســر عرفات ويُحيطون بمحمــود عباس الآن من قيادة فتح التي جاءت مــن الخارج بموجب اتفاق 

أوسلو.  
من ناحية أخرى، إذا كان شــغور منصب رئيس الســلطة الفلسطينية بسبب وفاة ياسر عرفات بمنزلة 
أزمة تحتاج إلى معالجة توافقية بين قيادة حركة فتح وقَبول إقليمي ودولي، فإن دستور السلطة 
الفلســطينية لعام ٢٠٠٢ وما جرى عليه من تعديلات عام ٢٠٠٥ أعطت رئيس المجلس التشــريعي 
صلاحية القيام بأعمال رئيس الســلطة الفلســطينية لمدة ٦٠ يوماً تتبعها انتخابات رئاســية عامة، 
وهــو مــا كان حين تولى القيــادي الفتحاوي ورئيس المجلس التشــريعي آنذاك روحــي فتوح منصب 
رئاســة السلطة الفلسطينية تبعها انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بنسبة ٦٣٪ 
متفوقــاً على منافســة الأبرز مصطفــى البرغوثي الــذي حقــق ١٩,١٨٪ عام ٢٠٠٥ ، وهــذا ما فتح 
شــهية حركة فتح لإجراء انتخابات تشريعية، خصوصاً أن محمود عباس كان قد رفع شعار التخلص 
مــن الفســاد وتحويل الســلطة الفلســطينية إلى كيــان قائم على مؤسســات، فضلاً عــن الضغوط 

الخارجية التي مورست عليه لإجراء الانتخابات التشريعية . 
مــع حصــول حركة حمــاس علــى ٧٤ مقعداً مــن أصــل ١٣٢ وســيطرتها علــى المجلس التشــريعي 
الفلســطيني فــي كانــون الثاني/ ينايــر ٢٠٠٦، بــات النائب الحمســاوي عزيــز دويك رئيســاً للمجلس 

التشريعي، تبعه أحمد بحر بسبب ظروف الاعتقال التي تعرض لها دويك. 
هــذا الواقــع خلق أزمة قانونية أمام حركة فتح؛ لأن رئاســة الســلطة الفلســطينية في حال وفاة 
محمــود عبــاس قد تكــون حمســاوية، الأمر الذي دفــع الرئيس محمــود عباس المنتهيــة ولايته 

دستورياً عام ٢٠٠٩ إلى حل المجلس التشريعي نهاية عام ٢٠١٨، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمــة فراغ منصــب الرئيس حال تعرض عباس لأي مكروه، وهذا واحد من الأســباب التي تقف خلف 
ل الرئيس للســلطة الفلســطينية وقوى إقليمية على رئيس السلطة  ضغوط الاتحاد الأوروبي المموِّ
ومطالبتــه بعقــد انتخابــات وتجديد شــرعية مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأولهــا المجلس 

التشريعي؛ لأن نهاية عباس المفاجئة ستعّقد حتماً المشهد السياسي الفلسطيني برمته. 
فــي هــذا الســياق تنــص المــادة "٣٧" مــن القانــون الأساســي علــى "أن مركــز رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يُعــد شــاغراً فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة أو فقــدان الرئيــس للأهليــة القانونيــة"، 
وهنــا يتولــى رئيــس المجلــس التشــريعي منصــب الرئاســة، غيــر أن عــدم وجــود مجلــس تشــريعي فــي 
ــن  ــل م ــات يجع ــاءه للانتخاب ــةً أن إلغ ــه، خاص ــب ل ــن نائ ــاً بتعيي ــاس مُطالَب ــل عب ــن يجع ــع الراه الوض
ــوّ  ــوم الأول لخل ــي الي ــتبدأ ف ــي س ــة الت ــة الانتقالي ــد لإدارة المرحل ــبه وحي ــلاً ش ــه ح ــب ل ــود نائ وج
منصــب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان . لهــذا تســربت أنبــاء مؤخــراً عــن طلــب أمريكــي 
أوروبــي إقليمــي مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بضــرورة تعييــن نائــب لــه خشــية حــدوث فــراغ 

مفاجئ. 



مســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباس

تطــرح حساســية الوضــع الفلســطيني الراهــن وتقــدم رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس 
فــي العمــر وحالتــه الصحيــة المتراجعــة وضعــف الطابــع المؤسســي للســلطة بســبب تركــز كافــة 
الصلاحيــات فــي يــد الرئيــس وغيــاب الســلطة التشــريعية، فضــلاً عــن تعمــق حالــة الانقســام الداخلــي 
ــاؤلات  ــن التس ــر م ــرح الكثي ــح، تط ــة فت ــتوى حرك ــى مس ــطينية وعل ــل الفلس ــتوى الفصائ ــى مس عل

حول مستقبل السلطة الفلسطينية بعد محمود عباس. 
لا شــكّ فــي أن هــذه المســألة لا تهــم الفلســطينيين وحدهــم، بــل تحظــى باهتمــام إقليمــي 
السياســية  المشــاريع  مــن  الكثيــر  عليــه  ترتــب  الفلســطينية  الســلطة  وجــود  لأن  ودولــي؛ 
والاقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة والعالــم، ورغــم فشــلها كمشــروع ســلام دائــم بيــن 
الإســرائيليين والفلســطينيين، إلا أنهــا حققــت قــدراً معينــاً مــن الهــدوء النســبي. لهــذا فــإنّ غيــاب 
الرئيــس محمــود عبــاس لأي ســبب كان، دون توافــر شــخصية فلســطينية تتولــى تلــك الصلاحيــات، 
فــإن مســتقبل الســلطة يبــدو فــي حكــم المجهــول؛ لأن تصــور اليــوم الأول لغيــاب محمــود 
عبــاس أو الطريقــة التــي ســيهتدي إليهــا الفلســطينيون مــن أجــل تســليم الســلطة لشــخصية أخــرى 

مسألة غير محددة دستورياً ومرهونة بتوازنات تلك المرحلة. 
ــيناريوهات،  ــلوب الس ــى أس ــداً عل ــة معتم ــة المرتقب ــك المُعضل ــك تل ــث تفكي ــذا البح ــيحاول ه س
خاصــة أن أزمــة خليفــة محمــود عبــاس لــم تقــع بعــد، بــل لا تــزال فــي طــور الاحتمــالات، لهــذا فــإن 
أســلوب الســيناريو يُعــد واحــداً مــن أهــم أســاليب مناهــج الدراســات المســتقبلية التــي تضــع توصيفــاً 
لوضــع مســتقبلي ممكــن الوقــوع، انطلاقــاً مــن مؤشــرات الوضــع القائــم مــع تبيــان نتائــج تلــك 

السيناريوهات المتوقعة. 
ومــن أجــل تحليــل ظاهــرة فــراغ الســلطة الفلســطينية بعــد محمــود عبــاس عبــر أســلوب الســيناريو، 
تــم تحليــل مراحــل الســيناريو الأربعــة، بــدءاً مــن تحديــد الظاهــرة المحتملــة المتمثلــة فــي فــراغ 
الســلطة الفلســطينية بعــد محمــود عبــاس، وأســباب حالــة الفــراغ، وجمــع البيانــات المتعلقــة بهــا، 

وضبط سياقات تطورها، وصولاً إلى النتائج المترتبة عليها.  

تمهيد

بعد توقيع اتفاق أوســلو عام ١٩٩٣ وصلت قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية كسلطة 
حكم ذاتي مؤقتة عام ١٩٩٤، على أن تنتقل بفعل التفاوض مع إسرائيل من مجرد إعلان مبادئ إلى 
اتفــاق دائم أو معاهدة نهائية عام ١٩٩٩، غير أن نهاية صلاحية أوســلو بعد خمس ســنوات على 

انطلاقها لم تنتهِ، ولم يتوصل طرفا الصراع بعد أكثر من ربع قرن لأي تقدم يُذكر . 
من جانبها تعايشت السلطة الفلسطينية مع الوضع القائم، وأجرت عام ١٩٩٦ أول انتخابات رئاسية 
وتشــريعية، واتجهت نحو صياغة دســتور أو قانون أساســي ينظم عمل مؤسساتها الناشئة، وقد 
شهد عام ٢٠٠٣ أول وثيقة دستورية شاملة أقرها المجلس التشريعي المُنتخب عام ١٩٩٦، حيث 
جــرى تعديــل بعض أحكام تلك الوثيقة الدســتورية وإقرارهــا عام ٢٠٠٥. وحــددت المادة ٣٦ من 
الدســتور المُعدل عام ٢٠٠٥ مدة رئاســة السلطة الفلسطينية بأربع سنوات على أن يحق له الترشح 
لفتــرة رئاســية ثانيــة، ولا يحق له شــغل منصب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأكثر مــن دورتين 

متتاليتين . 
مع وصول العلاقة بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود عام ٢٠٠٠ بسبب فشل 
مفاوضات الحل النهائي أو "كامب ديفيد ٢" واندلاع انتفاضة فلســطينية ثانية في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، تعرضت مؤسســات الســلطة الفلســطينية الأمنية لدمار كبير بســبب الاســتهداف 
الإســرائيلي الذي تعمد إضعافها، لتتحول جولات المفاوضات الدبلوماســية إلى مواجهة مفتوحة 
هــم إســرائيلياً بالوقــوف خلــف الهجمــات  بيــن الحكومــات الإســرائيلية وياســر عرفــات الــذي اتُّ
الفلســطينية. وقطعت حادثتا ســفينة "كارين" في صيف ٢٠٠١ وتفجير "فندق بارك" في إيلات في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ شــعرة معاوية بين إســرائيل وياســر عرفات الذي حوُصر في مقره برام االله حتى 

توفي في ظروف غامضة نهاية عام ٢٠٠٤.  
في هذه الأثناء لم تســمح إســرائيل والإدارة الأمريكية بانهيار الســلطة الفلسطينية؛ لأن محمود 
عبــاس كان خِيــاراً حاضراً رغم خلافه مع ياســر عرفات وإبعاده عن الســلطة الفلســطينية خلال تلك 
الفتــرة، لكــن التعديلات الدســتورية التي أُدخلت على دســتور الســلطة عــام ٢٠٠٣ بفعل الضغوط 
الخارجية كان الهدف منها إبعاد الرئيس عرفات عن القرار السياسي والإتيان بحكومة لها صلاحيات 
واســعة ترأســها محمود عباس عام ٢٠٠٣، غير أن الخلاف بين ياســر عرفات ومحمود عباس ظل 
قائماً، وقد أطلق عرفات لقب "كرزاي فلســطين" على محمود عباس المرفوض فتحاوياً أيضاً، لذلك 

لم تستمر حكومته سوى بضعة أشهر. 
وَضع غياب ياسر عرفات عن المشهد السياسي الفلسطيني حركة فتح في ظروف غير مسبوقة؛ لأن 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ عام ١٩٦٤ لم يشهد خلو منصب الرئيس الذي ظل يشغله 
ياسر عرفات طوال تلك الفترة الزمنية، كما أن ضعف مشروع أوسلو وظهور فاعلين محليين بقوة 
على الســاحة الفلســطينية من خــارج منظمة التحرير مثــل حركتي حماس والجهاد الإســلامي جعل 
قيــادة حركــة فتح فــي عجلة مــن أمرهــا، فهي مُطالبــة بالتوافــق على شــخصية ترأسُ الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح ولا خلاف عليها إقليمــاً ودولياً، وهنا لا يمكن تجاهل 
تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة "عزام الأحمد" في ٢٨ نيســان/ أبريل ٢٠٢١ التي قال فيها: 
"لولا وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات لما أجرت الســلطة الفلســطينية انتخابات رئاسية وتشريعية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦"، وهذا يُفســر ســبب إلغاء محمود عباس للانتخابات التشــريعية والرئاســية 

مطلع أيار/مايو ٢٠٢١. 
علــى الجانــب الآخــر، قامت إســرائيل بــدور مهم فــي ترتيب المشــهد السياســي الفلســطيني قبل 
الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥؛ لأن إزاحتهــا لمــروان البرغوثي عن المشــهد في الضفــة الغربية 
واتهامه بقيادة العمليات المسلحة ضدها عام ٢٠٠٢ جعل من محمود عباس الشخصية الأبرز بعد 
ياســر عرفات، خاصــةً أن محمود عباس يُعتبــر أبرز القيــادات الفتحاوية التاريخية التــي دعمت فكرة 
التفــاوض مــع إســرائيل ويُطلق عليــه فتحاوياً مهنــدس اتفاق أوســلو، وهذا يُعــزز حظوظه على 
مســتوى الموقفين الأمريكي والإســرائيلي وعلى مســتوى الجهاز البيروقراطي الذي بنته الســلطة 
الفلسطينية منذ قدومها للأراضي الفلسطينية، فقيادة فتح القادمة من الخارج لها النفوذ الأكبر 
داخل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير، وأغلب مــن كانوا مُحيطين 
بياســر عرفات ويُحيطون بمحمــود عباس الآن من قيادة فتح التي جاءت مــن الخارج بموجب اتفاق 

أوسلو.  
من ناحية أخرى، إذا كان شــغور منصب رئيس الســلطة الفلسطينية بسبب وفاة ياسر عرفات بمنزلة 
أزمة تحتاج إلى معالجة توافقية بين قيادة حركة فتح وقَبول إقليمي ودولي، فإن دستور السلطة 
الفلســطينية لعام ٢٠٠٢ وما جرى عليه من تعديلات عام ٢٠٠٥ أعطت رئيس المجلس التشــريعي 
صلاحية القيام بأعمال رئيس الســلطة الفلســطينية لمدة ٦٠ يوماً تتبعها انتخابات رئاســية عامة، 
وهــو مــا كان حين تولى القيــادي الفتحاوي ورئيس المجلس التشــريعي آنذاك روحــي فتوح منصب 
رئاســة السلطة الفلسطينية تبعها انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بنسبة ٦٣٪ 
متفوقــاً على منافســة الأبرز مصطفــى البرغوثي الــذي حقــق ١٩,١٨٪ عام ٢٠٠٥ ، وهــذا ما فتح 
شــهية حركة فتح لإجراء انتخابات تشريعية، خصوصاً أن محمود عباس كان قد رفع شعار التخلص 
مــن الفســاد وتحويل الســلطة الفلســطينية إلى كيــان قائم على مؤسســات، فضلاً عــن الضغوط 

الخارجية التي مورست عليه لإجراء الانتخابات التشريعية . 
مــع حصــول حركة حمــاس علــى ٧٤ مقعداً مــن أصــل ١٣٢ وســيطرتها علــى المجلس التشــريعي 
الفلســطيني فــي كانــون الثاني/ ينايــر ٢٠٠٦، بــات النائب الحمســاوي عزيــز دويك رئيســاً للمجلس 

التشريعي، تبعه أحمد بحر بسبب ظروف الاعتقال التي تعرض لها دويك. 
هــذا الواقــع خلق أزمة قانونية أمام حركة فتح؛ لأن رئاســة الســلطة الفلســطينية في حال وفاة 
محمــود عبــاس قد تكــون حمســاوية، الأمر الذي دفــع الرئيس محمــود عباس المنتهيــة ولايته 

دستورياً عام ٢٠٠٩ إلى حل المجلس التشريعي نهاية عام ٢٠١٨، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمــة فراغ منصــب الرئيس حال تعرض عباس لأي مكروه، وهذا واحد من الأســباب التي تقف خلف 
ل الرئيس للســلطة الفلســطينية وقوى إقليمية على رئيس السلطة  ضغوط الاتحاد الأوروبي المموِّ
ومطالبتــه بعقــد انتخابــات وتجديد شــرعية مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأولهــا المجلس 

التشريعي؛ لأن نهاية عباس المفاجئة ستعّقد حتماً المشهد السياسي الفلسطيني برمته. 
فــي هــذا الســياق تنــص المــادة "٣٧" مــن القانــون الأساســي علــى "أن مركــز رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يُعــد شــاغراً فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة أو فقــدان الرئيــس للأهليــة القانونيــة"، 
وهنــا يتولــى رئيــس المجلــس التشــريعي منصــب الرئاســة، غيــر أن عــدم وجــود مجلــس تشــريعي فــي 
ــن  ــل م ــات يجع ــاءه للانتخاب ــةً أن إلغ ــه، خاص ــب ل ــن نائ ــاً بتعيي ــاس مُطالَب ــل عب ــن يجع ــع الراه الوض
ــوّ  ــوم الأول لخل ــي الي ــتبدأ ف ــي س ــة الت ــة الانتقالي ــد لإدارة المرحل ــبه وحي ــلاً ش ــه ح ــب ل ــود نائ وج
منصــب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان . لهــذا تســربت أنبــاء مؤخــراً عــن طلــب أمريكــي 
أوروبــي إقليمــي مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بضــرورة تعييــن نائــب لــه خشــية حــدوث فــراغ 

مفاجئ. 
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مســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباس

 ١  تيري رود لارســن، ثمن أوســلو، ٢٠١٣: 
٢  القانــون الأساســي لعام ٢٠٠٥، ٢٠٠٥/٨/١٣: 

٣  أنس أبو عرقوب، إســرائيل تبوح بســر ســفينة كارين A ، فلســطين ألترا، ٢٠١٧/١٠/٢: 
٤  ميخــال بــار زوهــر ونيســيم مشــعال، اغتيال مركّــز (الشــاباك - العمليات الكبيــرة)، ترجمة الهدهد ٢٠٢١، ص ١٥.

بعد توقيع اتفاق أوســلو عام ١٩٩٣ وصلت قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية كسلطة 
حكم ذاتي مؤقتة عام ١٩٩٤، على أن تنتقل بفعل التفاوض مع إسرائيل من مجرد إعلان مبادئ إلى 
اتفــاق دائم أو معاهدة نهائية عام ١٩٩٩، غير أن نهاية صلاحية أوســلو بعد خمس ســنوات على 

انطلاقها لم تنتهِ، ولم يتوصل طرفا الصراع بعد أكثر من ربع قرن لأي تقدم يُذكر . 
من جانبها تعايشت السلطة الفلسطينية مع الوضع القائم، وأجرت عام ١٩٩٦ أول انتخابات رئاسية 
وتشــريعية، واتجهت نحو صياغة دســتور أو قانون أساســي ينظم عمل مؤسساتها الناشئة، وقد 
شهد عام ٢٠٠٣ أول وثيقة دستورية شاملة أقرها المجلس التشريعي المُنتخب عام ١٩٩٦، حيث 
جــرى تعديــل بعض أحكام تلك الوثيقة الدســتورية وإقرارهــا عام ٢٠٠٥. وحــددت المادة ٣٦ من 
الدســتور المُعدل عام ٢٠٠٥ مدة رئاســة السلطة الفلسطينية بأربع سنوات على أن يحق له الترشح 
لفتــرة رئاســية ثانيــة، ولا يحق له شــغل منصب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأكثر مــن دورتين 

متتاليتين . 
مع وصول العلاقة بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود عام ٢٠٠٠ بسبب فشل 
مفاوضات الحل النهائي أو "كامب ديفيد ٢" واندلاع انتفاضة فلســطينية ثانية في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، تعرضت مؤسســات الســلطة الفلســطينية الأمنية لدمار كبير بســبب الاســتهداف 
الإســرائيلي الذي تعمد إضعافها، لتتحول جولات المفاوضات الدبلوماســية إلى مواجهة مفتوحة 
هــم إســرائيلياً بالوقــوف خلــف الهجمــات  بيــن الحكومــات الإســرائيلية وياســر عرفــات الــذي اتُّ
الفلســطينية. وقطعت حادثتا ســفينة "كارين" في صيف ٢٠٠١ وتفجير "فندق بارك" في إيلات في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ شــعرة معاوية بين إســرائيل وياســر عرفات الذي حوُصر في مقره برام االله حتى 

توفي في ظروف غامضة نهاية عام ٢٠٠٤.  
في هذه الأثناء لم تســمح إســرائيل والإدارة الأمريكية بانهيار الســلطة الفلسطينية؛ لأن محمود 
عبــاس كان خِيــاراً حاضراً رغم خلافه مع ياســر عرفات وإبعاده عن الســلطة الفلســطينية خلال تلك 
الفتــرة، لكــن التعديلات الدســتورية التي أُدخلت على دســتور الســلطة عــام ٢٠٠٣ بفعل الضغوط 
الخارجية كان الهدف منها إبعاد الرئيس عرفات عن القرار السياسي والإتيان بحكومة لها صلاحيات 
واســعة ترأســها محمود عباس عام ٢٠٠٣، غير أن الخلاف بين ياســر عرفات ومحمود عباس ظل 
قائماً، وقد أطلق عرفات لقب "كرزاي فلســطين" على محمود عباس المرفوض فتحاوياً أيضاً، لذلك 

لم تستمر حكومته سوى بضعة أشهر. 
وَضع غياب ياسر عرفات عن المشهد السياسي الفلسطيني حركة فتح في ظروف غير مسبوقة؛ لأن 

أولاً: آلية اختيار الرئيس في الأنظمة الحاكمة للسلطة الفلسطينية 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ عام ١٩٦٤ لم يشهد خلو منصب الرئيس الذي ظل يشغله 
ياسر عرفات طوال تلك الفترة الزمنية، كما أن ضعف مشروع أوسلو وظهور فاعلين محليين بقوة 
على الســاحة الفلســطينية من خــارج منظمة التحرير مثــل حركتي حماس والجهاد الإســلامي جعل 
قيــادة حركــة فتح فــي عجلة مــن أمرهــا، فهي مُطالبــة بالتوافــق على شــخصية ترأسُ الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح ولا خلاف عليها إقليمــاً ودولياً، وهنا لا يمكن تجاهل 
تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة "عزام الأحمد" في ٢٨ نيســان/ أبريل ٢٠٢١ التي قال فيها: 
"لولا وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات لما أجرت الســلطة الفلســطينية انتخابات رئاسية وتشريعية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦"، وهذا يُفســر ســبب إلغاء محمود عباس للانتخابات التشــريعية والرئاســية 

مطلع أيار/مايو ٢٠٢١. 
علــى الجانــب الآخــر، قامت إســرائيل بــدور مهم فــي ترتيب المشــهد السياســي الفلســطيني قبل 
الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥؛ لأن إزاحتهــا لمــروان البرغوثي عن المشــهد في الضفــة الغربية 
واتهامه بقيادة العمليات المسلحة ضدها عام ٢٠٠٢ جعل من محمود عباس الشخصية الأبرز بعد 
ياســر عرفات، خاصــةً أن محمود عباس يُعتبــر أبرز القيــادات الفتحاوية التاريخية التــي دعمت فكرة 
التفــاوض مــع إســرائيل ويُطلق عليــه فتحاوياً مهنــدس اتفاق أوســلو، وهذا يُعــزز حظوظه على 
مســتوى الموقفين الأمريكي والإســرائيلي وعلى مســتوى الجهاز البيروقراطي الذي بنته الســلطة 
الفلسطينية منذ قدومها للأراضي الفلسطينية، فقيادة فتح القادمة من الخارج لها النفوذ الأكبر 
داخل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير، وأغلب مــن كانوا مُحيطين 
بياســر عرفات ويُحيطون بمحمــود عباس الآن من قيادة فتح التي جاءت مــن الخارج بموجب اتفاق 

أوسلو.  
من ناحية أخرى، إذا كان شــغور منصب رئيس الســلطة الفلسطينية بسبب وفاة ياسر عرفات بمنزلة 
أزمة تحتاج إلى معالجة توافقية بين قيادة حركة فتح وقَبول إقليمي ودولي، فإن دستور السلطة 
الفلســطينية لعام ٢٠٠٢ وما جرى عليه من تعديلات عام ٢٠٠٥ أعطت رئيس المجلس التشــريعي 
صلاحية القيام بأعمال رئيس الســلطة الفلســطينية لمدة ٦٠ يوماً تتبعها انتخابات رئاســية عامة، 
وهــو مــا كان حين تولى القيــادي الفتحاوي ورئيس المجلس التشــريعي آنذاك روحــي فتوح منصب 
رئاســة السلطة الفلسطينية تبعها انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بنسبة ٦٣٪ 
متفوقــاً على منافســة الأبرز مصطفــى البرغوثي الــذي حقــق ١٩,١٨٪ عام ٢٠٠٥ ، وهــذا ما فتح 
شــهية حركة فتح لإجراء انتخابات تشريعية، خصوصاً أن محمود عباس كان قد رفع شعار التخلص 
مــن الفســاد وتحويل الســلطة الفلســطينية إلى كيــان قائم على مؤسســات، فضلاً عــن الضغوط 

الخارجية التي مورست عليه لإجراء الانتخابات التشريعية . 
مــع حصــول حركة حمــاس علــى ٧٤ مقعداً مــن أصــل ١٣٢ وســيطرتها علــى المجلس التشــريعي 
الفلســطيني فــي كانــون الثاني/ ينايــر ٢٠٠٦، بــات النائب الحمســاوي عزيــز دويك رئيســاً للمجلس 

التشريعي، تبعه أحمد بحر بسبب ظروف الاعتقال التي تعرض لها دويك. 
هــذا الواقــع خلق أزمة قانونية أمام حركة فتح؛ لأن رئاســة الســلطة الفلســطينية في حال وفاة 
محمــود عبــاس قد تكــون حمســاوية، الأمر الذي دفــع الرئيس محمــود عباس المنتهيــة ولايته 

دستورياً عام ٢٠٠٩ إلى حل المجلس التشريعي نهاية عام ٢٠١٨، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمــة فراغ منصــب الرئيس حال تعرض عباس لأي مكروه، وهذا واحد من الأســباب التي تقف خلف 
ل الرئيس للســلطة الفلســطينية وقوى إقليمية على رئيس السلطة  ضغوط الاتحاد الأوروبي المموِّ
ومطالبتــه بعقــد انتخابــات وتجديد شــرعية مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأولهــا المجلس 

التشريعي؛ لأن نهاية عباس المفاجئة ستعّقد حتماً المشهد السياسي الفلسطيني برمته. 
فــي هــذا الســياق تنــص المــادة "٣٧" مــن القانــون الأساســي علــى "أن مركــز رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يُعــد شــاغراً فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة أو فقــدان الرئيــس للأهليــة القانونيــة"، 
وهنــا يتولــى رئيــس المجلــس التشــريعي منصــب الرئاســة، غيــر أن عــدم وجــود مجلــس تشــريعي فــي 
ــن  ــل م ــات يجع ــاءه للانتخاب ــةً أن إلغ ــه، خاص ــب ل ــن نائ ــاً بتعيي ــاس مُطالَب ــل عب ــن يجع ــع الراه الوض
ــوّ  ــوم الأول لخل ــي الي ــتبدأ ف ــي س ــة الت ــة الانتقالي ــد لإدارة المرحل ــبه وحي ــلاً ش ــه ح ــب ل ــود نائ وج
منصــب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان . لهــذا تســربت أنبــاء مؤخــراً عــن طلــب أمريكــي 
أوروبــي إقليمــي مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بضــرورة تعييــن نائــب لــه خشــية حــدوث فــراغ 

مفاجئ. 

١

٢

٣

٤

https://bit.ly/٣sXecgv 
https://bit.ly/٣gJTiMW

https://bit.ly/٣jqCFHS 
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بعد توقيع اتفاق أوســلو عام ١٩٩٣ وصلت قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية كسلطة 
حكم ذاتي مؤقتة عام ١٩٩٤، على أن تنتقل بفعل التفاوض مع إسرائيل من مجرد إعلان مبادئ إلى 
اتفــاق دائم أو معاهدة نهائية عام ١٩٩٩، غير أن نهاية صلاحية أوســلو بعد خمس ســنوات على 

انطلاقها لم تنتهِ، ولم يتوصل طرفا الصراع بعد أكثر من ربع قرن لأي تقدم يُذكر . 
من جانبها تعايشت السلطة الفلسطينية مع الوضع القائم، وأجرت عام ١٩٩٦ أول انتخابات رئاسية 
وتشــريعية، واتجهت نحو صياغة دســتور أو قانون أساســي ينظم عمل مؤسساتها الناشئة، وقد 
شهد عام ٢٠٠٣ أول وثيقة دستورية شاملة أقرها المجلس التشريعي المُنتخب عام ١٩٩٦، حيث 
جــرى تعديــل بعض أحكام تلك الوثيقة الدســتورية وإقرارهــا عام ٢٠٠٥. وحــددت المادة ٣٦ من 
الدســتور المُعدل عام ٢٠٠٥ مدة رئاســة السلطة الفلسطينية بأربع سنوات على أن يحق له الترشح 
لفتــرة رئاســية ثانيــة، ولا يحق له شــغل منصب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأكثر مــن دورتين 

متتاليتين . 
مع وصول العلاقة بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود عام ٢٠٠٠ بسبب فشل 
مفاوضات الحل النهائي أو "كامب ديفيد ٢" واندلاع انتفاضة فلســطينية ثانية في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، تعرضت مؤسســات الســلطة الفلســطينية الأمنية لدمار كبير بســبب الاســتهداف 
الإســرائيلي الذي تعمد إضعافها، لتتحول جولات المفاوضات الدبلوماســية إلى مواجهة مفتوحة 
هــم إســرائيلياً بالوقــوف خلــف الهجمــات  بيــن الحكومــات الإســرائيلية وياســر عرفــات الــذي اتُّ
الفلســطينية. وقطعت حادثتا ســفينة "كارين" في صيف ٢٠٠١ وتفجير "فندق بارك" في إيلات في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ شــعرة معاوية بين إســرائيل وياســر عرفات الذي حوُصر في مقره برام االله حتى 

توفي في ظروف غامضة نهاية عام ٢٠٠٤.  
في هذه الأثناء لم تســمح إســرائيل والإدارة الأمريكية بانهيار الســلطة الفلسطينية؛ لأن محمود 
عبــاس كان خِيــاراً حاضراً رغم خلافه مع ياســر عرفات وإبعاده عن الســلطة الفلســطينية خلال تلك 
الفتــرة، لكــن التعديلات الدســتورية التي أُدخلت على دســتور الســلطة عــام ٢٠٠٣ بفعل الضغوط 
الخارجية كان الهدف منها إبعاد الرئيس عرفات عن القرار السياسي والإتيان بحكومة لها صلاحيات 
واســعة ترأســها محمود عباس عام ٢٠٠٣، غير أن الخلاف بين ياســر عرفات ومحمود عباس ظل 
قائماً، وقد أطلق عرفات لقب "كرزاي فلســطين" على محمود عباس المرفوض فتحاوياً أيضاً، لذلك 

لم تستمر حكومته سوى بضعة أشهر. 
وَضع غياب ياسر عرفات عن المشهد السياسي الفلسطيني حركة فتح في ظروف غير مسبوقة؛ لأن 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ عام ١٩٦٤ لم يشهد خلو منصب الرئيس الذي ظل يشغله 
ياسر عرفات طوال تلك الفترة الزمنية، كما أن ضعف مشروع أوسلو وظهور فاعلين محليين بقوة 
على الســاحة الفلســطينية من خــارج منظمة التحرير مثــل حركتي حماس والجهاد الإســلامي جعل 
قيــادة حركــة فتح فــي عجلة مــن أمرهــا، فهي مُطالبــة بالتوافــق على شــخصية ترأسُ الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح ولا خلاف عليها إقليمــاً ودولياً، وهنا لا يمكن تجاهل 
تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة "عزام الأحمد" في ٢٨ نيســان/ أبريل ٢٠٢١ التي قال فيها: 
"لولا وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات لما أجرت الســلطة الفلســطينية انتخابات رئاسية وتشريعية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦"، وهذا يُفســر ســبب إلغاء محمود عباس للانتخابات التشــريعية والرئاســية 

مطلع أيار/مايو ٢٠٢١. 
علــى الجانــب الآخــر، قامت إســرائيل بــدور مهم فــي ترتيب المشــهد السياســي الفلســطيني قبل 
الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥؛ لأن إزاحتهــا لمــروان البرغوثي عن المشــهد في الضفــة الغربية 
واتهامه بقيادة العمليات المسلحة ضدها عام ٢٠٠٢ جعل من محمود عباس الشخصية الأبرز بعد 
ياســر عرفات، خاصــةً أن محمود عباس يُعتبــر أبرز القيــادات الفتحاوية التاريخية التــي دعمت فكرة 
التفــاوض مــع إســرائيل ويُطلق عليــه فتحاوياً مهنــدس اتفاق أوســلو، وهذا يُعــزز حظوظه على 
مســتوى الموقفين الأمريكي والإســرائيلي وعلى مســتوى الجهاز البيروقراطي الذي بنته الســلطة 
الفلسطينية منذ قدومها للأراضي الفلسطينية، فقيادة فتح القادمة من الخارج لها النفوذ الأكبر 
داخل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير، وأغلب مــن كانوا مُحيطين 
بياســر عرفات ويُحيطون بمحمــود عباس الآن من قيادة فتح التي جاءت مــن الخارج بموجب اتفاق 

أوسلو.  
من ناحية أخرى، إذا كان شــغور منصب رئيس الســلطة الفلسطينية بسبب وفاة ياسر عرفات بمنزلة 
أزمة تحتاج إلى معالجة توافقية بين قيادة حركة فتح وقَبول إقليمي ودولي، فإن دستور السلطة 
الفلســطينية لعام ٢٠٠٢ وما جرى عليه من تعديلات عام ٢٠٠٥ أعطت رئيس المجلس التشــريعي 
صلاحية القيام بأعمال رئيس الســلطة الفلســطينية لمدة ٦٠ يوماً تتبعها انتخابات رئاســية عامة، 
وهــو مــا كان حين تولى القيــادي الفتحاوي ورئيس المجلس التشــريعي آنذاك روحــي فتوح منصب 
رئاســة السلطة الفلسطينية تبعها انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بنسبة ٦٣٪ 
متفوقــاً على منافســة الأبرز مصطفــى البرغوثي الــذي حقــق ١٩,١٨٪ عام ٢٠٠٥ ، وهــذا ما فتح 
شــهية حركة فتح لإجراء انتخابات تشريعية، خصوصاً أن محمود عباس كان قد رفع شعار التخلص 
مــن الفســاد وتحويل الســلطة الفلســطينية إلى كيــان قائم على مؤسســات، فضلاً عــن الضغوط 

الخارجية التي مورست عليه لإجراء الانتخابات التشريعية . 
مــع حصــول حركة حمــاس علــى ٧٤ مقعداً مــن أصــل ١٣٢ وســيطرتها علــى المجلس التشــريعي 
الفلســطيني فــي كانــون الثاني/ ينايــر ٢٠٠٦، بــات النائب الحمســاوي عزيــز دويك رئيســاً للمجلس 

التشريعي، تبعه أحمد بحر بسبب ظروف الاعتقال التي تعرض لها دويك. 
هــذا الواقــع خلق أزمة قانونية أمام حركة فتح؛ لأن رئاســة الســلطة الفلســطينية في حال وفاة 
محمــود عبــاس قد تكــون حمســاوية، الأمر الذي دفــع الرئيس محمــود عباس المنتهيــة ولايته 

دستورياً عام ٢٠٠٩ إلى حل المجلس التشريعي نهاية عام ٢٠١٨، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمــة فراغ منصــب الرئيس حال تعرض عباس لأي مكروه، وهذا واحد من الأســباب التي تقف خلف 
ل الرئيس للســلطة الفلســطينية وقوى إقليمية على رئيس السلطة  ضغوط الاتحاد الأوروبي المموِّ
ومطالبتــه بعقــد انتخابــات وتجديد شــرعية مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأولهــا المجلس 

التشريعي؛ لأن نهاية عباس المفاجئة ستعّقد حتماً المشهد السياسي الفلسطيني برمته. 
فــي هــذا الســياق تنــص المــادة "٣٧" مــن القانــون الأساســي علــى "أن مركــز رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يُعــد شــاغراً فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة أو فقــدان الرئيــس للأهليــة القانونيــة"، 
وهنــا يتولــى رئيــس المجلــس التشــريعي منصــب الرئاســة، غيــر أن عــدم وجــود مجلــس تشــريعي فــي 
ــن  ــل م ــات يجع ــاءه للانتخاب ــةً أن إلغ ــه، خاص ــب ل ــن نائ ــاً بتعيي ــاس مُطالَب ــل عب ــن يجع ــع الراه الوض
ــوّ  ــوم الأول لخل ــي الي ــتبدأ ف ــي س ــة الت ــة الانتقالي ــد لإدارة المرحل ــبه وحي ــلاً ش ــه ح ــب ل ــود نائ وج
منصــب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان . لهــذا تســربت أنبــاء مؤخــراً عــن طلــب أمريكــي 
أوروبــي إقليمــي مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بضــرورة تعييــن نائــب لــه خشــية حــدوث فــراغ 

مفاجئ. 

٥

٦

٧

٥  خيــر االله خيــر االله، أيــن الجيــل الجديد في فتح؟، ميديل إيســت أونلاين، ٢٠٢١/٥/٢:  
٦  روحــي فتــوح يــؤدي اليميــن القانونيــة كرئيس للســلطة الوطنية الفلســطينية فــي الفتــرة الانتقالية، وكالة وفا، ٢٠٠٤/١١/١١: 

٧  ناثــان ج بــراون، الانتخابــات الرئاســية الفلســطينية، معهــد كارنيجــي، تموز/ يوليو ٢٠٠٨، ص ٥.
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إصــدار الرئيــس عباس، المرســوم الرئاســي الــذي يحدد مواعيد إجــراء الانتخابــات البرلمانية - مركز الجزيرة للدراســات

بعد توقيع اتفاق أوســلو عام ١٩٩٣ وصلت قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية كسلطة 
حكم ذاتي مؤقتة عام ١٩٩٤، على أن تنتقل بفعل التفاوض مع إسرائيل من مجرد إعلان مبادئ إلى 
اتفــاق دائم أو معاهدة نهائية عام ١٩٩٩، غير أن نهاية صلاحية أوســلو بعد خمس ســنوات على 

انطلاقها لم تنتهِ، ولم يتوصل طرفا الصراع بعد أكثر من ربع قرن لأي تقدم يُذكر . 
من جانبها تعايشت السلطة الفلسطينية مع الوضع القائم، وأجرت عام ١٩٩٦ أول انتخابات رئاسية 
وتشــريعية، واتجهت نحو صياغة دســتور أو قانون أساســي ينظم عمل مؤسساتها الناشئة، وقد 
شهد عام ٢٠٠٣ أول وثيقة دستورية شاملة أقرها المجلس التشريعي المُنتخب عام ١٩٩٦، حيث 
جــرى تعديــل بعض أحكام تلك الوثيقة الدســتورية وإقرارهــا عام ٢٠٠٥. وحــددت المادة ٣٦ من 
الدســتور المُعدل عام ٢٠٠٥ مدة رئاســة السلطة الفلسطينية بأربع سنوات على أن يحق له الترشح 
لفتــرة رئاســية ثانيــة، ولا يحق له شــغل منصب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأكثر مــن دورتين 

متتاليتين . 
مع وصول العلاقة بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود عام ٢٠٠٠ بسبب فشل 
مفاوضات الحل النهائي أو "كامب ديفيد ٢" واندلاع انتفاضة فلســطينية ثانية في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، تعرضت مؤسســات الســلطة الفلســطينية الأمنية لدمار كبير بســبب الاســتهداف 
الإســرائيلي الذي تعمد إضعافها، لتتحول جولات المفاوضات الدبلوماســية إلى مواجهة مفتوحة 
هــم إســرائيلياً بالوقــوف خلــف الهجمــات  بيــن الحكومــات الإســرائيلية وياســر عرفــات الــذي اتُّ
الفلســطينية. وقطعت حادثتا ســفينة "كارين" في صيف ٢٠٠١ وتفجير "فندق بارك" في إيلات في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ شــعرة معاوية بين إســرائيل وياســر عرفات الذي حوُصر في مقره برام االله حتى 

توفي في ظروف غامضة نهاية عام ٢٠٠٤.  
في هذه الأثناء لم تســمح إســرائيل والإدارة الأمريكية بانهيار الســلطة الفلسطينية؛ لأن محمود 
عبــاس كان خِيــاراً حاضراً رغم خلافه مع ياســر عرفات وإبعاده عن الســلطة الفلســطينية خلال تلك 
الفتــرة، لكــن التعديلات الدســتورية التي أُدخلت على دســتور الســلطة عــام ٢٠٠٣ بفعل الضغوط 
الخارجية كان الهدف منها إبعاد الرئيس عرفات عن القرار السياسي والإتيان بحكومة لها صلاحيات 
واســعة ترأســها محمود عباس عام ٢٠٠٣، غير أن الخلاف بين ياســر عرفات ومحمود عباس ظل 
قائماً، وقد أطلق عرفات لقب "كرزاي فلســطين" على محمود عباس المرفوض فتحاوياً أيضاً، لذلك 

لم تستمر حكومته سوى بضعة أشهر. 
وَضع غياب ياسر عرفات عن المشهد السياسي الفلسطيني حركة فتح في ظروف غير مسبوقة؛ لأن 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ عام ١٩٦٤ لم يشهد خلو منصب الرئيس الذي ظل يشغله 
ياسر عرفات طوال تلك الفترة الزمنية، كما أن ضعف مشروع أوسلو وظهور فاعلين محليين بقوة 
على الســاحة الفلســطينية من خــارج منظمة التحرير مثــل حركتي حماس والجهاد الإســلامي جعل 
قيــادة حركــة فتح فــي عجلة مــن أمرهــا، فهي مُطالبــة بالتوافــق على شــخصية ترأسُ الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح ولا خلاف عليها إقليمــاً ودولياً، وهنا لا يمكن تجاهل 
تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة "عزام الأحمد" في ٢٨ نيســان/ أبريل ٢٠٢١ التي قال فيها: 
"لولا وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات لما أجرت الســلطة الفلســطينية انتخابات رئاسية وتشريعية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦"، وهذا يُفســر ســبب إلغاء محمود عباس للانتخابات التشــريعية والرئاســية 

مطلع أيار/مايو ٢٠٢١. 
علــى الجانــب الآخــر، قامت إســرائيل بــدور مهم فــي ترتيب المشــهد السياســي الفلســطيني قبل 
الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥؛ لأن إزاحتهــا لمــروان البرغوثي عن المشــهد في الضفــة الغربية 
واتهامه بقيادة العمليات المسلحة ضدها عام ٢٠٠٢ جعل من محمود عباس الشخصية الأبرز بعد 
ياســر عرفات، خاصــةً أن محمود عباس يُعتبــر أبرز القيــادات الفتحاوية التاريخية التــي دعمت فكرة 
التفــاوض مــع إســرائيل ويُطلق عليــه فتحاوياً مهنــدس اتفاق أوســلو، وهذا يُعــزز حظوظه على 
مســتوى الموقفين الأمريكي والإســرائيلي وعلى مســتوى الجهاز البيروقراطي الذي بنته الســلطة 
الفلسطينية منذ قدومها للأراضي الفلسطينية، فقيادة فتح القادمة من الخارج لها النفوذ الأكبر 
داخل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير، وأغلب مــن كانوا مُحيطين 
بياســر عرفات ويُحيطون بمحمــود عباس الآن من قيادة فتح التي جاءت مــن الخارج بموجب اتفاق 

أوسلو.  
من ناحية أخرى، إذا كان شــغور منصب رئيس الســلطة الفلسطينية بسبب وفاة ياسر عرفات بمنزلة 
أزمة تحتاج إلى معالجة توافقية بين قيادة حركة فتح وقَبول إقليمي ودولي، فإن دستور السلطة 
الفلســطينية لعام ٢٠٠٢ وما جرى عليه من تعديلات عام ٢٠٠٥ أعطت رئيس المجلس التشــريعي 
صلاحية القيام بأعمال رئيس الســلطة الفلســطينية لمدة ٦٠ يوماً تتبعها انتخابات رئاســية عامة، 
وهــو مــا كان حين تولى القيــادي الفتحاوي ورئيس المجلس التشــريعي آنذاك روحــي فتوح منصب 
رئاســة السلطة الفلسطينية تبعها انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بنسبة ٦٣٪ 
متفوقــاً على منافســة الأبرز مصطفــى البرغوثي الــذي حقــق ١٩,١٨٪ عام ٢٠٠٥ ، وهــذا ما فتح 
شــهية حركة فتح لإجراء انتخابات تشريعية، خصوصاً أن محمود عباس كان قد رفع شعار التخلص 
مــن الفســاد وتحويل الســلطة الفلســطينية إلى كيــان قائم على مؤسســات، فضلاً عــن الضغوط 

الخارجية التي مورست عليه لإجراء الانتخابات التشريعية . 
مــع حصــول حركة حمــاس علــى ٧٤ مقعداً مــن أصــل ١٣٢ وســيطرتها علــى المجلس التشــريعي 
الفلســطيني فــي كانــون الثاني/ ينايــر ٢٠٠٦، بــات النائب الحمســاوي عزيــز دويك رئيســاً للمجلس 

التشريعي، تبعه أحمد بحر بسبب ظروف الاعتقال التي تعرض لها دويك. 
هــذا الواقــع خلق أزمة قانونية أمام حركة فتح؛ لأن رئاســة الســلطة الفلســطينية في حال وفاة 
محمــود عبــاس قد تكــون حمســاوية، الأمر الذي دفــع الرئيس محمــود عباس المنتهيــة ولايته 

دستورياً عام ٢٠٠٩ إلى حل المجلس التشريعي نهاية عام ٢٠١٨، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمــة فراغ منصــب الرئيس حال تعرض عباس لأي مكروه، وهذا واحد من الأســباب التي تقف خلف 
ل الرئيس للســلطة الفلســطينية وقوى إقليمية على رئيس السلطة  ضغوط الاتحاد الأوروبي المموِّ
ومطالبتــه بعقــد انتخابــات وتجديد شــرعية مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأولهــا المجلس 

التشريعي؛ لأن نهاية عباس المفاجئة ستعّقد حتماً المشهد السياسي الفلسطيني برمته. 
فــي هــذا الســياق تنــص المــادة "٣٧" مــن القانــون الأساســي علــى "أن مركــز رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يُعــد شــاغراً فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة أو فقــدان الرئيــس للأهليــة القانونيــة"، 
وهنــا يتولــى رئيــس المجلــس التشــريعي منصــب الرئاســة، غيــر أن عــدم وجــود مجلــس تشــريعي فــي 
ــن  ــل م ــات يجع ــاءه للانتخاب ــةً أن إلغ ــه، خاص ــب ل ــن نائ ــاً بتعيي ــاس مُطالَب ــل عب ــن يجع ــع الراه الوض
ــوّ  ــوم الأول لخل ــي الي ــتبدأ ف ــي س ــة الت ــة الانتقالي ــد لإدارة المرحل ــبه وحي ــلاً ش ــه ح ــب ل ــود نائ وج
منصــب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان . لهــذا تســربت أنبــاء مؤخــراً عــن طلــب أمريكــي 
أوروبــي إقليمــي مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بضــرورة تعييــن نائــب لــه خشــية حــدوث فــراغ 

مفاجئ. 
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بعد توقيع اتفاق أوســلو عام ١٩٩٣ وصلت قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية كسلطة 
حكم ذاتي مؤقتة عام ١٩٩٤، على أن تنتقل بفعل التفاوض مع إسرائيل من مجرد إعلان مبادئ إلى 
اتفــاق دائم أو معاهدة نهائية عام ١٩٩٩، غير أن نهاية صلاحية أوســلو بعد خمس ســنوات على 

انطلاقها لم تنتهِ، ولم يتوصل طرفا الصراع بعد أكثر من ربع قرن لأي تقدم يُذكر . 
من جانبها تعايشت السلطة الفلسطينية مع الوضع القائم، وأجرت عام ١٩٩٦ أول انتخابات رئاسية 
وتشــريعية، واتجهت نحو صياغة دســتور أو قانون أساســي ينظم عمل مؤسساتها الناشئة، وقد 
شهد عام ٢٠٠٣ أول وثيقة دستورية شاملة أقرها المجلس التشريعي المُنتخب عام ١٩٩٦، حيث 
جــرى تعديــل بعض أحكام تلك الوثيقة الدســتورية وإقرارهــا عام ٢٠٠٥. وحــددت المادة ٣٦ من 
الدســتور المُعدل عام ٢٠٠٥ مدة رئاســة السلطة الفلسطينية بأربع سنوات على أن يحق له الترشح 
لفتــرة رئاســية ثانيــة، ولا يحق له شــغل منصب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأكثر مــن دورتين 

متتاليتين . 
مع وصول العلاقة بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود عام ٢٠٠٠ بسبب فشل 
مفاوضات الحل النهائي أو "كامب ديفيد ٢" واندلاع انتفاضة فلســطينية ثانية في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، تعرضت مؤسســات الســلطة الفلســطينية الأمنية لدمار كبير بســبب الاســتهداف 
الإســرائيلي الذي تعمد إضعافها، لتتحول جولات المفاوضات الدبلوماســية إلى مواجهة مفتوحة 
هــم إســرائيلياً بالوقــوف خلــف الهجمــات  بيــن الحكومــات الإســرائيلية وياســر عرفــات الــذي اتُّ
الفلســطينية. وقطعت حادثتا ســفينة "كارين" في صيف ٢٠٠١ وتفجير "فندق بارك" في إيلات في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ شــعرة معاوية بين إســرائيل وياســر عرفات الذي حوُصر في مقره برام االله حتى 

توفي في ظروف غامضة نهاية عام ٢٠٠٤.  
في هذه الأثناء لم تســمح إســرائيل والإدارة الأمريكية بانهيار الســلطة الفلسطينية؛ لأن محمود 
عبــاس كان خِيــاراً حاضراً رغم خلافه مع ياســر عرفات وإبعاده عن الســلطة الفلســطينية خلال تلك 
الفتــرة، لكــن التعديلات الدســتورية التي أُدخلت على دســتور الســلطة عــام ٢٠٠٣ بفعل الضغوط 
الخارجية كان الهدف منها إبعاد الرئيس عرفات عن القرار السياسي والإتيان بحكومة لها صلاحيات 
واســعة ترأســها محمود عباس عام ٢٠٠٣، غير أن الخلاف بين ياســر عرفات ومحمود عباس ظل 
قائماً، وقد أطلق عرفات لقب "كرزاي فلســطين" على محمود عباس المرفوض فتحاوياً أيضاً، لذلك 

لم تستمر حكومته سوى بضعة أشهر. 
وَضع غياب ياسر عرفات عن المشهد السياسي الفلسطيني حركة فتح في ظروف غير مسبوقة؛ لأن 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ عام ١٩٦٤ لم يشهد خلو منصب الرئيس الذي ظل يشغله 
ياسر عرفات طوال تلك الفترة الزمنية، كما أن ضعف مشروع أوسلو وظهور فاعلين محليين بقوة 
على الســاحة الفلســطينية من خــارج منظمة التحرير مثــل حركتي حماس والجهاد الإســلامي جعل 
قيــادة حركــة فتح فــي عجلة مــن أمرهــا، فهي مُطالبــة بالتوافــق على شــخصية ترأسُ الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح ولا خلاف عليها إقليمــاً ودولياً، وهنا لا يمكن تجاهل 
تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة "عزام الأحمد" في ٢٨ نيســان/ أبريل ٢٠٢١ التي قال فيها: 
"لولا وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات لما أجرت الســلطة الفلســطينية انتخابات رئاسية وتشريعية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦"، وهذا يُفســر ســبب إلغاء محمود عباس للانتخابات التشــريعية والرئاســية 

مطلع أيار/مايو ٢٠٢١. 
علــى الجانــب الآخــر، قامت إســرائيل بــدور مهم فــي ترتيب المشــهد السياســي الفلســطيني قبل 
الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥؛ لأن إزاحتهــا لمــروان البرغوثي عن المشــهد في الضفــة الغربية 
واتهامه بقيادة العمليات المسلحة ضدها عام ٢٠٠٢ جعل من محمود عباس الشخصية الأبرز بعد 
ياســر عرفات، خاصــةً أن محمود عباس يُعتبــر أبرز القيــادات الفتحاوية التاريخية التــي دعمت فكرة 
التفــاوض مــع إســرائيل ويُطلق عليــه فتحاوياً مهنــدس اتفاق أوســلو، وهذا يُعــزز حظوظه على 
مســتوى الموقفين الأمريكي والإســرائيلي وعلى مســتوى الجهاز البيروقراطي الذي بنته الســلطة 
الفلسطينية منذ قدومها للأراضي الفلسطينية، فقيادة فتح القادمة من الخارج لها النفوذ الأكبر 
داخل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير، وأغلب مــن كانوا مُحيطين 
بياســر عرفات ويُحيطون بمحمــود عباس الآن من قيادة فتح التي جاءت مــن الخارج بموجب اتفاق 

أوسلو.  
من ناحية أخرى، إذا كان شــغور منصب رئيس الســلطة الفلسطينية بسبب وفاة ياسر عرفات بمنزلة 
أزمة تحتاج إلى معالجة توافقية بين قيادة حركة فتح وقَبول إقليمي ودولي، فإن دستور السلطة 
الفلســطينية لعام ٢٠٠٢ وما جرى عليه من تعديلات عام ٢٠٠٥ أعطت رئيس المجلس التشــريعي 
صلاحية القيام بأعمال رئيس الســلطة الفلســطينية لمدة ٦٠ يوماً تتبعها انتخابات رئاســية عامة، 
وهــو مــا كان حين تولى القيــادي الفتحاوي ورئيس المجلس التشــريعي آنذاك روحــي فتوح منصب 
رئاســة السلطة الفلسطينية تبعها انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بنسبة ٦٣٪ 
متفوقــاً على منافســة الأبرز مصطفــى البرغوثي الــذي حقــق ١٩,١٨٪ عام ٢٠٠٥ ، وهــذا ما فتح 
شــهية حركة فتح لإجراء انتخابات تشريعية، خصوصاً أن محمود عباس كان قد رفع شعار التخلص 
مــن الفســاد وتحويل الســلطة الفلســطينية إلى كيــان قائم على مؤسســات، فضلاً عــن الضغوط 

الخارجية التي مورست عليه لإجراء الانتخابات التشريعية . 
مــع حصــول حركة حمــاس علــى ٧٤ مقعداً مــن أصــل ١٣٢ وســيطرتها علــى المجلس التشــريعي 
الفلســطيني فــي كانــون الثاني/ ينايــر ٢٠٠٦، بــات النائب الحمســاوي عزيــز دويك رئيســاً للمجلس 

التشريعي، تبعه أحمد بحر بسبب ظروف الاعتقال التي تعرض لها دويك. 
هــذا الواقــع خلق أزمة قانونية أمام حركة فتح؛ لأن رئاســة الســلطة الفلســطينية في حال وفاة 
محمــود عبــاس قد تكــون حمســاوية، الأمر الذي دفــع الرئيس محمــود عباس المنتهيــة ولايته 

دستورياً عام ٢٠٠٩ إلى حل المجلس التشريعي نهاية عام ٢٠١٨، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمــة فراغ منصــب الرئيس حال تعرض عباس لأي مكروه، وهذا واحد من الأســباب التي تقف خلف 
ل الرئيس للســلطة الفلســطينية وقوى إقليمية على رئيس السلطة  ضغوط الاتحاد الأوروبي المموِّ
ومطالبتــه بعقــد انتخابــات وتجديد شــرعية مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأولهــا المجلس 

التشريعي؛ لأن نهاية عباس المفاجئة ستعّقد حتماً المشهد السياسي الفلسطيني برمته. 
فــي هــذا الســياق تنــص المــادة "٣٧" مــن القانــون الأساســي علــى "أن مركــز رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يُعــد شــاغراً فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة أو فقــدان الرئيــس للأهليــة القانونيــة"، 
وهنــا يتولــى رئيــس المجلــس التشــريعي منصــب الرئاســة، غيــر أن عــدم وجــود مجلــس تشــريعي فــي 
ــن  ــل م ــات يجع ــاءه للانتخاب ــةً أن إلغ ــه، خاص ــب ل ــن نائ ــاً بتعيي ــاس مُطالَب ــل عب ــن يجع ــع الراه الوض
ــوّ  ــوم الأول لخل ــي الي ــتبدأ ف ــي س ــة الت ــة الانتقالي ــد لإدارة المرحل ــبه وحي ــلاً ش ــه ح ــب ل ــود نائ وج
منصــب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان . لهــذا تســربت أنبــاء مؤخــراً عــن طلــب أمريكــي 
أوروبــي إقليمــي مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بضــرورة تعييــن نائــب لــه خشــية حــدوث فــراغ 

مفاجئ. 

قبل وقوع الانقســام الفلســطيني بســنوات قليلة أو في الســنوات الأخيرة للرئيس الســابق ياســر 
عرفات، حققت الضغوط الإقليمية والدولية نتائج مهمة سواء على مستوى السلطة التشريعية أو 
على شــكل النظام السياسي، فالصلاحيات الواســعة التي كان يمتلكها الرئيس الراحل قُلصت بفعل 
التعديلات الدستورية التي جعلت نظام السلطة الفلسطينية السياسي يتجه نحو النظام الديمقراطي 
النيابــي التعــددي الــذي يقوم على الفصل بين الســلطات، وعلى هذا الأســاس وصــل محمود عباس 
لمنصب الرئاسة عام ٢٠٠٥، وكذلك حركة حماس التي فازت بأغلبية الأصوات على مستوى المجلس 

التشريعي عام ٢٠٠٦. 
ذلك التحول المهم الذي غيّر من شكل النظام الفلسطيني لم يدم طويلاً؛ لأن وقوع الانقسام بين 
حمــاس وفتح عام ٢٠٠٧ جعل محمود عباس يعود إلى النظام الرئاســي بصلاحيات كاملة متجاوزاً 
مــواد الدســتور وأحكامــه، إذ إن قوانين وتشــريعات حــل المجلس التشــريعي وقانــون الانتخابات 
وقانــون الجمعيات الأهلية وغيرها باتت تصدر عن رئيس الســلطة ولا تأخــذ بعين الاعتبار النصوص 
القانونية ولا المؤسســة التشريعية أو القضائية، لأن كل السلطات باتت مركّزة في يد الرئيس دون 

أي سند قانوني . 
لقد اســتغلّ محمود عباس الانقسام الفلســطيني متجاوزاً المادة الســابعة من القانون الأساسي 
الــذي يلزمه بإصــدار مرســوم الانتخابات قبل نهايــة ولايته بثلاثة أشــهر، ومنذ عــام ٢٠٠٩ دخل 
النظــام السياســي الفلســطيني في مرحلــة جديدة طغــت عليها أحــداث الانقســام، وأصبح تطبيق 
القوانين مرهوناً بأي توافق سياســي بيــن فتح وحماس. لذا فإن الصــورة الضبابية التي يبدو عليها 
نظام الســلطة الفلســطينية فتحت الطريق أمام الكثير من التوقعات لمســتقبل رئاســة الســلطة. 
ولعــل أول التقاريــر الصادرة في هذا الشــأن كانت في كانون الثاني/ يناير عــام ٢٠١٠، لأنها ارتبطت 

بعودة القيادي الفتحاوي أبو ماهر غنيم الذي ترك تونس عائداً إلى رام االله. 
خلال الأشــهر الأولى لعودة غنيم، كانت التوقعات تدور حول شــخصيته كبديل مناســب لمحمود 
عبــاس، إلا أن الأخير ســرعان ما بدّد تلك التوقعات وأبعد غنيم عــن دائرة صنع القرار الفتحاوي، لكن 
الأشهُر القليلة التي سبقت عودة غنيم كانت قد شهدت صراعاً بين محمود عباس ومحمد دحلان، 
وكان الأخيــر يُحــرض قيــادات أخرى مثل ناصر القدوة وســلام فيــاض على محمود عبــاس، محاولاً 

إقناعهم بأنهم أحق برئاسة السلطة الفلسطينية . 
ولمــا خرج صراع دحلان - عباس إلى العلن، شُــكلت لجنة داخل حركة فتح للتحقيق مع محمد دحلان 
برئاسة أبو ماهر غنيم الذي أصبح خصماً مفترضاً للأخير، وهنا نجح محمود عباس في خلق صراع بين 
غنيــم ودحــلان، ليتمكن من إبعاد الرجليــن أو التخلص منهما؛ لأن الأول تم إبعــاده عن دائرة صنع 

القرار، ويُقال أنّ عباس كان يتعمد إهانته أو السخرية منه لقتله معنوياً خلال اجتماعات حركة 

ثانياً: أبعاد مسألة خلافة عباس 

٩  ميرفــت صــادق، تعطــل الانتخابــات الفلســطينية يعــزز المخاوف إزاء شــغور منصب الرئيــس، الجزيرة نت، ٢٠٢١/٥/٣: 

١٠  ٣ قضايــا فجــرت خلاف عباس دحــلان، الجزيرة نت، ٢٠١٠/١١/٢١: 

٩

١٠

https://bit.ly/٣DkGFkW 
https://bit.ly/٣mEpJjD 
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بعد توقيع اتفاق أوســلو عام ١٩٩٣ وصلت قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية كسلطة 
حكم ذاتي مؤقتة عام ١٩٩٤، على أن تنتقل بفعل التفاوض مع إسرائيل من مجرد إعلان مبادئ إلى 
اتفــاق دائم أو معاهدة نهائية عام ١٩٩٩، غير أن نهاية صلاحية أوســلو بعد خمس ســنوات على 

انطلاقها لم تنتهِ، ولم يتوصل طرفا الصراع بعد أكثر من ربع قرن لأي تقدم يُذكر . 
من جانبها تعايشت السلطة الفلسطينية مع الوضع القائم، وأجرت عام ١٩٩٦ أول انتخابات رئاسية 
وتشــريعية، واتجهت نحو صياغة دســتور أو قانون أساســي ينظم عمل مؤسساتها الناشئة، وقد 
شهد عام ٢٠٠٣ أول وثيقة دستورية شاملة أقرها المجلس التشريعي المُنتخب عام ١٩٩٦، حيث 
جــرى تعديــل بعض أحكام تلك الوثيقة الدســتورية وإقرارهــا عام ٢٠٠٥. وحــددت المادة ٣٦ من 
الدســتور المُعدل عام ٢٠٠٥ مدة رئاســة السلطة الفلسطينية بأربع سنوات على أن يحق له الترشح 
لفتــرة رئاســية ثانيــة، ولا يحق له شــغل منصب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأكثر مــن دورتين 

متتاليتين . 
مع وصول العلاقة بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود عام ٢٠٠٠ بسبب فشل 
مفاوضات الحل النهائي أو "كامب ديفيد ٢" واندلاع انتفاضة فلســطينية ثانية في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، تعرضت مؤسســات الســلطة الفلســطينية الأمنية لدمار كبير بســبب الاســتهداف 
الإســرائيلي الذي تعمد إضعافها، لتتحول جولات المفاوضات الدبلوماســية إلى مواجهة مفتوحة 
هــم إســرائيلياً بالوقــوف خلــف الهجمــات  بيــن الحكومــات الإســرائيلية وياســر عرفــات الــذي اتُّ
الفلســطينية. وقطعت حادثتا ســفينة "كارين" في صيف ٢٠٠١ وتفجير "فندق بارك" في إيلات في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ شــعرة معاوية بين إســرائيل وياســر عرفات الذي حوُصر في مقره برام االله حتى 

توفي في ظروف غامضة نهاية عام ٢٠٠٤.  
في هذه الأثناء لم تســمح إســرائيل والإدارة الأمريكية بانهيار الســلطة الفلسطينية؛ لأن محمود 
عبــاس كان خِيــاراً حاضراً رغم خلافه مع ياســر عرفات وإبعاده عن الســلطة الفلســطينية خلال تلك 
الفتــرة، لكــن التعديلات الدســتورية التي أُدخلت على دســتور الســلطة عــام ٢٠٠٣ بفعل الضغوط 
الخارجية كان الهدف منها إبعاد الرئيس عرفات عن القرار السياسي والإتيان بحكومة لها صلاحيات 
واســعة ترأســها محمود عباس عام ٢٠٠٣، غير أن الخلاف بين ياســر عرفات ومحمود عباس ظل 
قائماً، وقد أطلق عرفات لقب "كرزاي فلســطين" على محمود عباس المرفوض فتحاوياً أيضاً، لذلك 

لم تستمر حكومته سوى بضعة أشهر. 
وَضع غياب ياسر عرفات عن المشهد السياسي الفلسطيني حركة فتح في ظروف غير مسبوقة؛ لأن 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ عام ١٩٦٤ لم يشهد خلو منصب الرئيس الذي ظل يشغله 
ياسر عرفات طوال تلك الفترة الزمنية، كما أن ضعف مشروع أوسلو وظهور فاعلين محليين بقوة 
على الســاحة الفلســطينية من خــارج منظمة التحرير مثــل حركتي حماس والجهاد الإســلامي جعل 
قيــادة حركــة فتح فــي عجلة مــن أمرهــا، فهي مُطالبــة بالتوافــق على شــخصية ترأسُ الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح ولا خلاف عليها إقليمــاً ودولياً، وهنا لا يمكن تجاهل 
تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة "عزام الأحمد" في ٢٨ نيســان/ أبريل ٢٠٢١ التي قال فيها: 
"لولا وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات لما أجرت الســلطة الفلســطينية انتخابات رئاسية وتشريعية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦"، وهذا يُفســر ســبب إلغاء محمود عباس للانتخابات التشــريعية والرئاســية 

مطلع أيار/مايو ٢٠٢١. 
علــى الجانــب الآخــر، قامت إســرائيل بــدور مهم فــي ترتيب المشــهد السياســي الفلســطيني قبل 
الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥؛ لأن إزاحتهــا لمــروان البرغوثي عن المشــهد في الضفــة الغربية 
واتهامه بقيادة العمليات المسلحة ضدها عام ٢٠٠٢ جعل من محمود عباس الشخصية الأبرز بعد 
ياســر عرفات، خاصــةً أن محمود عباس يُعتبــر أبرز القيــادات الفتحاوية التاريخية التــي دعمت فكرة 
التفــاوض مــع إســرائيل ويُطلق عليــه فتحاوياً مهنــدس اتفاق أوســلو، وهذا يُعــزز حظوظه على 
مســتوى الموقفين الأمريكي والإســرائيلي وعلى مســتوى الجهاز البيروقراطي الذي بنته الســلطة 
الفلسطينية منذ قدومها للأراضي الفلسطينية، فقيادة فتح القادمة من الخارج لها النفوذ الأكبر 
داخل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير، وأغلب مــن كانوا مُحيطين 
بياســر عرفات ويُحيطون بمحمــود عباس الآن من قيادة فتح التي جاءت مــن الخارج بموجب اتفاق 

أوسلو.  
من ناحية أخرى، إذا كان شــغور منصب رئيس الســلطة الفلسطينية بسبب وفاة ياسر عرفات بمنزلة 
أزمة تحتاج إلى معالجة توافقية بين قيادة حركة فتح وقَبول إقليمي ودولي، فإن دستور السلطة 
الفلســطينية لعام ٢٠٠٢ وما جرى عليه من تعديلات عام ٢٠٠٥ أعطت رئيس المجلس التشــريعي 
صلاحية القيام بأعمال رئيس الســلطة الفلســطينية لمدة ٦٠ يوماً تتبعها انتخابات رئاســية عامة، 
وهــو مــا كان حين تولى القيــادي الفتحاوي ورئيس المجلس التشــريعي آنذاك روحــي فتوح منصب 
رئاســة السلطة الفلسطينية تبعها انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بنسبة ٦٣٪ 
متفوقــاً على منافســة الأبرز مصطفــى البرغوثي الــذي حقــق ١٩,١٨٪ عام ٢٠٠٥ ، وهــذا ما فتح 
شــهية حركة فتح لإجراء انتخابات تشريعية، خصوصاً أن محمود عباس كان قد رفع شعار التخلص 
مــن الفســاد وتحويل الســلطة الفلســطينية إلى كيــان قائم على مؤسســات، فضلاً عــن الضغوط 

الخارجية التي مورست عليه لإجراء الانتخابات التشريعية . 
مــع حصــول حركة حمــاس علــى ٧٤ مقعداً مــن أصــل ١٣٢ وســيطرتها علــى المجلس التشــريعي 
الفلســطيني فــي كانــون الثاني/ ينايــر ٢٠٠٦، بــات النائب الحمســاوي عزيــز دويك رئيســاً للمجلس 

التشريعي، تبعه أحمد بحر بسبب ظروف الاعتقال التي تعرض لها دويك. 
هــذا الواقــع خلق أزمة قانونية أمام حركة فتح؛ لأن رئاســة الســلطة الفلســطينية في حال وفاة 
محمــود عبــاس قد تكــون حمســاوية، الأمر الذي دفــع الرئيس محمــود عباس المنتهيــة ولايته 

دستورياً عام ٢٠٠٩ إلى حل المجلس التشريعي نهاية عام ٢٠١٨، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمــة فراغ منصــب الرئيس حال تعرض عباس لأي مكروه، وهذا واحد من الأســباب التي تقف خلف 
ل الرئيس للســلطة الفلســطينية وقوى إقليمية على رئيس السلطة  ضغوط الاتحاد الأوروبي المموِّ
ومطالبتــه بعقــد انتخابــات وتجديد شــرعية مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأولهــا المجلس 

التشريعي؛ لأن نهاية عباس المفاجئة ستعّقد حتماً المشهد السياسي الفلسطيني برمته. 
فــي هــذا الســياق تنــص المــادة "٣٧" مــن القانــون الأساســي علــى "أن مركــز رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يُعــد شــاغراً فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة أو فقــدان الرئيــس للأهليــة القانونيــة"، 
وهنــا يتولــى رئيــس المجلــس التشــريعي منصــب الرئاســة، غيــر أن عــدم وجــود مجلــس تشــريعي فــي 
ــن  ــل م ــات يجع ــاءه للانتخاب ــةً أن إلغ ــه، خاص ــب ل ــن نائ ــاً بتعيي ــاس مُطالَب ــل عب ــن يجع ــع الراه الوض
ــوّ  ــوم الأول لخل ــي الي ــتبدأ ف ــي س ــة الت ــة الانتقالي ــد لإدارة المرحل ــبه وحي ــلاً ش ــه ح ــب ل ــود نائ وج
منصــب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان . لهــذا تســربت أنبــاء مؤخــراً عــن طلــب أمريكــي 
أوروبــي إقليمــي مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بضــرورة تعييــن نائــب لــه خشــية حــدوث فــراغ 

مفاجئ. 

فتح، والثاني خرج من رام االله هارباً. 
مــع وصول حركتَي فتــح وحماس إلى تفاهمات سياســية وتشــكيل حكومة وحــدة وطنية عام 
٢٠١٤ برئاســة رئيس جامعة النجاح الوطنية المستقل رامي الحمد االله، تم تجاهل دستور السلطة 
الفلسطينية من قبل الفصيلين، فحكومة الحمد االله لم تحظَ بشرعية دستورية، أو لم تحصل على 
ثقة الســلطة التشريعية، وهنا تكون حركة حماس ســاعدت محمود عباس على الاستفراد بالقرار 

السياسي الفلسطيني دون قصد أو كخطوة على طريق إنهاء الانقسام . 
فــي تلك الأثنــاء عاد الحديث من جديــد عن خلافة عباس، وقــد عزز الأخير حينها مــا كان يُطرح في 
الإعلام المحلي بشأن هذه المسألة، لأنه كان يؤكد عدم وجود نية لديه للترشح من جديد لمنصب 
رئاســة الســلطة الفلســطينية، لكن بشــكل عام لم يكن تُطرح مســألة خلافة عبــاس داخل الأُطر 
الفتحاوية، وغالباً ما تصدر تصريحات عن قيادات فتح تنفي أو تردّ على وسائل الإعلام التي تتوقع أو 
تشير بالاسم لأحد الشخصيات الأقرب لخلافة عباس، وقد ظل أبو مازن مرشحاً وحيداً على مستوى 
اللجنة المركزية لحركة فتح، أو في الأقل لم تمتلك قيادة فتح المُحيطة بعباس الجرأة لتقول غير 
ذلك، وهذا ما أشــار إليه رئيس الحكومة الحالي محمد أشــتيه في كانون الثاني/يناير ٢٠٢١، حينما 

نفى وجود مرشحين منافسين لعباس داخل الحركة. 
خلال انتفاضة الأقصى ٢٠١٦ عاد الحديث عن خلافة عباس من جديد، خصوصاً أن المصالحة الداخلية 
كانت قد وصلت إلى طريق مســدود، وظهر موقف السلطة الفلسطينية أكثر ضعفاً على المستوى 
الأمني المتعلق بالمواجهة بين إســرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وكذلك على 
المســتوى السياسي، خاصة أن الأشــهر الأخيرة للرئيس الأمريكي الأســبق الديمقراطي باراك أوباما 
كانت قد شــهدت تحركاً أمريكياً أفضى إلى قمة مدينة العقبة السرية التي جمعت ملك الأردن عبد 
االله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، 
واســتثنت محمــود عبــاس، إذ طُرحت آنــذاك خطط أو أفكار لمســتقبل علاقة إســرائيل بالســلطة 

الفلسطينية .
فرض استثناء محمود عباس من قمة العقبة عزلة إقليمية، أو فُهم في إطار المساعي الإقليمية 
والدولية لاســتبداله بشــخصية أخرى، لذلــك جرى طرح العديد من الشــخصيات أبرزهــم رئيس جهاز 
المخابرات الفلســطينية ماجد فرج المُقرب من إســرائيل والإدارة الأمريكية، وســلام فياض رئيس 
الحكومة الأســبق، ومحمد دحلان الذي تحرك إقليمياً حينها وبدأ يعقد لقاءات في منتجع "العين 
الســخنة" بمدينة الســويس المصرية بالتنســيق مع المخابرات المصرية التي نســقت بدورها لمئات 
المثقفين والنشطاء الفلسطينيين الذين تمت دعوتهم من غزة والضفة الغربية والقدس والخارج 

لحضور ورشات عن مستقبل السلطة الفلسطينية . 
فــي هذه الأثناء، تدارك محمود عباس خطورة الموقف، وأجرى انتخابات على مســتوى حركة فتح 
بمجلسَيها الثوري واللجنة المركزية، وقد جرى توزيع المناصب القيادية على أعضاء اللجنة المركزية 
لتفادي أي انشــقاقات أو خلافات داخلية، خاصةً أن المرشحين المفترضين لرئاسة السلطة مستقبلاً 
أصبحــوا أكثــر قرباً من محمود عباس الذي عين بدوره محمود العالول نائباً له على مســتوى حركة 

فتح .
لم تفلح محاولة ترتيب البيت الفتحاوي عام ٢٠١٧ في إبعاد الأنظار عن مســتقبل رئاســة الســلطة 

الفلسطينية؛ لأن قرارات التقشف المتشددة ضد غزة في آذار/مارس من نفس العام التي جاءت 

١١  حمــاس وفتــح تتفقــان على رئاســة الحمــد االله للحكومة، عربي ٢١ ، ٢٠١٤/٥/٢٧: 
١٢  تفاصيــل قمــة العقبــة الســرية، الجزيرة نت، ٢٠٢١٧/٢/٢٠: 

١٣  قــراءة فــي مؤتمر العين الســخنة - الــدلالات والمواقــف، مجموعة التفكير الاســتراتيجي، ٢٠١٦/١٢/١: 
١٤  اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح تنتخــب العالــول نائباً لرئيس الحركــة، وكالة الأناضول، ٢٠١٦/٢/٢٦: 

١١

١٢

١٣

١٤

https://bit.ly/٣sUm٥D٨ 
https://bit.ly/٣yspvhN 

https://bit.ly/٣Dvqh٠Y 
https://bit.ly/٣zmxCO٥ 
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مســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباس

بعد توقيع اتفاق أوســلو عام ١٩٩٣ وصلت قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية كسلطة 
حكم ذاتي مؤقتة عام ١٩٩٤، على أن تنتقل بفعل التفاوض مع إسرائيل من مجرد إعلان مبادئ إلى 
اتفــاق دائم أو معاهدة نهائية عام ١٩٩٩، غير أن نهاية صلاحية أوســلو بعد خمس ســنوات على 

انطلاقها لم تنتهِ، ولم يتوصل طرفا الصراع بعد أكثر من ربع قرن لأي تقدم يُذكر . 
من جانبها تعايشت السلطة الفلسطينية مع الوضع القائم، وأجرت عام ١٩٩٦ أول انتخابات رئاسية 
وتشــريعية، واتجهت نحو صياغة دســتور أو قانون أساســي ينظم عمل مؤسساتها الناشئة، وقد 
شهد عام ٢٠٠٣ أول وثيقة دستورية شاملة أقرها المجلس التشريعي المُنتخب عام ١٩٩٦، حيث 
جــرى تعديــل بعض أحكام تلك الوثيقة الدســتورية وإقرارهــا عام ٢٠٠٥. وحــددت المادة ٣٦ من 
الدســتور المُعدل عام ٢٠٠٥ مدة رئاســة السلطة الفلسطينية بأربع سنوات على أن يحق له الترشح 
لفتــرة رئاســية ثانيــة، ولا يحق له شــغل منصب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأكثر مــن دورتين 

متتاليتين . 
مع وصول العلاقة بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود عام ٢٠٠٠ بسبب فشل 
مفاوضات الحل النهائي أو "كامب ديفيد ٢" واندلاع انتفاضة فلســطينية ثانية في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة، تعرضت مؤسســات الســلطة الفلســطينية الأمنية لدمار كبير بســبب الاســتهداف 
الإســرائيلي الذي تعمد إضعافها، لتتحول جولات المفاوضات الدبلوماســية إلى مواجهة مفتوحة 
هــم إســرائيلياً بالوقــوف خلــف الهجمــات  بيــن الحكومــات الإســرائيلية وياســر عرفــات الــذي اتُّ
الفلســطينية. وقطعت حادثتا ســفينة "كارين" في صيف ٢٠٠١ وتفجير "فندق بارك" في إيلات في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ شــعرة معاوية بين إســرائيل وياســر عرفات الذي حوُصر في مقره برام االله حتى 

توفي في ظروف غامضة نهاية عام ٢٠٠٤.  
في هذه الأثناء لم تســمح إســرائيل والإدارة الأمريكية بانهيار الســلطة الفلسطينية؛ لأن محمود 
عبــاس كان خِيــاراً حاضراً رغم خلافه مع ياســر عرفات وإبعاده عن الســلطة الفلســطينية خلال تلك 
الفتــرة، لكــن التعديلات الدســتورية التي أُدخلت على دســتور الســلطة عــام ٢٠٠٣ بفعل الضغوط 
الخارجية كان الهدف منها إبعاد الرئيس عرفات عن القرار السياسي والإتيان بحكومة لها صلاحيات 
واســعة ترأســها محمود عباس عام ٢٠٠٣، غير أن الخلاف بين ياســر عرفات ومحمود عباس ظل 
قائماً، وقد أطلق عرفات لقب "كرزاي فلســطين" على محمود عباس المرفوض فتحاوياً أيضاً، لذلك 

لم تستمر حكومته سوى بضعة أشهر. 
وَضع غياب ياسر عرفات عن المشهد السياسي الفلسطيني حركة فتح في ظروف غير مسبوقة؛ لأن 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ عام ١٩٦٤ لم يشهد خلو منصب الرئيس الذي ظل يشغله 
ياسر عرفات طوال تلك الفترة الزمنية، كما أن ضعف مشروع أوسلو وظهور فاعلين محليين بقوة 
على الســاحة الفلســطينية من خــارج منظمة التحرير مثــل حركتي حماس والجهاد الإســلامي جعل 
قيــادة حركــة فتح فــي عجلة مــن أمرهــا، فهي مُطالبــة بالتوافــق على شــخصية ترأسُ الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح ولا خلاف عليها إقليمــاً ودولياً، وهنا لا يمكن تجاهل 
تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة "عزام الأحمد" في ٢٨ نيســان/ أبريل ٢٠٢١ التي قال فيها: 
"لولا وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات لما أجرت الســلطة الفلســطينية انتخابات رئاسية وتشريعية 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦"، وهذا يُفســر ســبب إلغاء محمود عباس للانتخابات التشــريعية والرئاســية 

مطلع أيار/مايو ٢٠٢١. 
علــى الجانــب الآخــر، قامت إســرائيل بــدور مهم فــي ترتيب المشــهد السياســي الفلســطيني قبل 
الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥؛ لأن إزاحتهــا لمــروان البرغوثي عن المشــهد في الضفــة الغربية 
واتهامه بقيادة العمليات المسلحة ضدها عام ٢٠٠٢ جعل من محمود عباس الشخصية الأبرز بعد 
ياســر عرفات، خاصــةً أن محمود عباس يُعتبــر أبرز القيــادات الفتحاوية التاريخية التــي دعمت فكرة 
التفــاوض مــع إســرائيل ويُطلق عليــه فتحاوياً مهنــدس اتفاق أوســلو، وهذا يُعــزز حظوظه على 
مســتوى الموقفين الأمريكي والإســرائيلي وعلى مســتوى الجهاز البيروقراطي الذي بنته الســلطة 
الفلسطينية منذ قدومها للأراضي الفلسطينية، فقيادة فتح القادمة من الخارج لها النفوذ الأكبر 
داخل مؤسســات الســلطة الفلســطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير، وأغلب مــن كانوا مُحيطين 
بياســر عرفات ويُحيطون بمحمــود عباس الآن من قيادة فتح التي جاءت مــن الخارج بموجب اتفاق 

أوسلو.  
من ناحية أخرى، إذا كان شــغور منصب رئيس الســلطة الفلسطينية بسبب وفاة ياسر عرفات بمنزلة 
أزمة تحتاج إلى معالجة توافقية بين قيادة حركة فتح وقَبول إقليمي ودولي، فإن دستور السلطة 
الفلســطينية لعام ٢٠٠٢ وما جرى عليه من تعديلات عام ٢٠٠٥ أعطت رئيس المجلس التشــريعي 
صلاحية القيام بأعمال رئيس الســلطة الفلســطينية لمدة ٦٠ يوماً تتبعها انتخابات رئاســية عامة، 
وهــو مــا كان حين تولى القيــادي الفتحاوي ورئيس المجلس التشــريعي آنذاك روحــي فتوح منصب 
رئاســة السلطة الفلسطينية تبعها انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بنسبة ٦٣٪ 
متفوقــاً على منافســة الأبرز مصطفــى البرغوثي الــذي حقــق ١٩,١٨٪ عام ٢٠٠٥ ، وهــذا ما فتح 
شــهية حركة فتح لإجراء انتخابات تشريعية، خصوصاً أن محمود عباس كان قد رفع شعار التخلص 
مــن الفســاد وتحويل الســلطة الفلســطينية إلى كيــان قائم على مؤسســات، فضلاً عــن الضغوط 

الخارجية التي مورست عليه لإجراء الانتخابات التشريعية . 
مــع حصــول حركة حمــاس علــى ٧٤ مقعداً مــن أصــل ١٣٢ وســيطرتها علــى المجلس التشــريعي 
الفلســطيني فــي كانــون الثاني/ ينايــر ٢٠٠٦، بــات النائب الحمســاوي عزيــز دويك رئيســاً للمجلس 

التشريعي، تبعه أحمد بحر بسبب ظروف الاعتقال التي تعرض لها دويك. 
هــذا الواقــع خلق أزمة قانونية أمام حركة فتح؛ لأن رئاســة الســلطة الفلســطينية في حال وفاة 
محمــود عبــاس قد تكــون حمســاوية، الأمر الذي دفــع الرئيس محمــود عباس المنتهيــة ولايته 

دستورياً عام ٢٠٠٩ إلى حل المجلس التشريعي نهاية عام ٢٠١٨، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمــة فراغ منصــب الرئيس حال تعرض عباس لأي مكروه، وهذا واحد من الأســباب التي تقف خلف 
ل الرئيس للســلطة الفلســطينية وقوى إقليمية على رئيس السلطة  ضغوط الاتحاد الأوروبي المموِّ
ومطالبتــه بعقــد انتخابــات وتجديد شــرعية مؤسســات الســلطة الفلســطينية وأولهــا المجلس 

التشريعي؛ لأن نهاية عباس المفاجئة ستعّقد حتماً المشهد السياسي الفلسطيني برمته. 
فــي هــذا الســياق تنــص المــادة "٣٧" مــن القانــون الأساســي علــى "أن مركــز رئيــس الســلطة 
الفلســطينية يُعــد شــاغراً فــي حــال الوفــاة أو الاســتقالة أو فقــدان الرئيــس للأهليــة القانونيــة"، 
وهنــا يتولــى رئيــس المجلــس التشــريعي منصــب الرئاســة، غيــر أن عــدم وجــود مجلــس تشــريعي فــي 
ــن  ــل م ــات يجع ــاءه للانتخاب ــةً أن إلغ ــه، خاص ــب ل ــن نائ ــاً بتعيي ــاس مُطالَب ــل عب ــن يجع ــع الراه الوض
ــوّ  ــوم الأول لخل ــي الي ــتبدأ ف ــي س ــة الت ــة الانتقالي ــد لإدارة المرحل ــبه وحي ــلاً ش ــه ح ــب ل ــود نائ وج
منصــب رئاســة الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان . لهــذا تســربت أنبــاء مؤخــراً عــن طلــب أمريكــي 
أوروبــي إقليمــي مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية بضــرورة تعييــن نائــب لــه خشــية حــدوث فــراغ 

مفاجئ. 

تحت ضغوط من إســرائيل وإدارة ترامب، والتي شــملت قطع رواتب موظفين وإحالة الكثير منهم 
على التقاعد، وتخفيض مخصصات الوزرات الخدماتية في القطاع، والتضييق على الجمعيات الأهلية، 
ثم حلّ المجلس التشــريعي، كل تلك القرارات أعادت الصــراع الداخلي إلى الواجهة من جديد، وأدخلت 

حركة فتح في خصومة مع عناصرها في غزة . 
رغم ما اتخذته الســلطة الفلســطينية من قــرارات بحق غزة تحــت الضغوط الأمريكيــة، إلا أن إدارة 
ترامب نقلت ســفارتها من تل أبيب إلى القدس وأعلنت صفقة القرن لاحقاً، كما أن تحســن علاقات 
حركة حماس مع الجانب المصري كانت أيضاً من العوامل التي دفعت قيادة السلطة الفلسطينية إلى 
ين في بيروت في  إعــادة الحوار مع حركة حمــاس والفصائل الأخرى، بدءاً من اجتماع الأمنــاء العامِّ
أيلول/ســبتمبر ٢٠٢٠، مروراً بلقاء إســطنبول، وصولاً إلى اجتماع القاهرة فــي كانون الثاني/يناير 

 . ٢٠٢١
ترتب على تلك اللقاءات إعلان محمود عباس مرســوم الانتخابات التشــريعية والرئاســية والمجلس 
الوطنــي التابــع لمنظمــة التحرير، لكــن تلك الخطوة ســرعان ما تحولــت إلى تهديد لرئيس الســلطة 
الفلســطينية؛ لأنه فشــل في التوافــق مع حماس بشــأن الانتخابات التشــريعية، وفشــل أيضاً في 
احتــواء قيادات فتــح، فظهرت حركة فتــح بثلاث قوائم انتخابيــة، ناهيك عن قوائم لمســتقلين 
خرجت من يمين ويسار الحركة. كما وصل الخلاف بين محمود عباس ومروان البرغوثي إلى مستوى 
العداء، وبينما يحظى الأخير بقَبول كبير داخل الأوســاط الفتحاوية والفلسطينية عموماً، لم تنجح 
قائمة حركة فتح الانتخابية التابعة لمحمود عباس في تجاوز نســبة ٢٠٪ حسب استطلاعات الرأي 
في ذلك الوقت، ما دفع محمود عباس إلى إلغاء الانتخابات في أيار/مايو ٢٠٢١ والعودة إلى نقطة 

الصفر . 
رغــم إلغــاء الانتخابات، إلا أن منصب رئيس الســلطة الفلســطينية بقى حديث الشــارع الفلســطيني، 
خصوصــاً أن محمود عباس تجاوز ســن الخامســة والثمانيــن، ويُعاني من أمــراض مزمنة، ويتم من 
وقت لآخر نقله إلى مستشــفيات في الأردن أو ألمانيا، فالتخوف الفتحاوي والإســرائيلي والإقليمي 
والدولي على مســتقبل الســلطة يزداد مع مرور الوقت؛ لأن حالة الفراغ المحتملة بعد رحيل عباس 
تدفع المحللين الإسرائيليين إلى ترديد عبارة أن "عباس آخر رئيس للسلطة الفلسطينية" في إشارة إلى 

احتمال انهيارها بعد غيابه.
ولعل ما يُعزز ذلك، أن قيادة السلطة الفلسطينية في وقت الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها، أو 
خــلال الأحــداث الأمنية التي شــهدتها الضفة الغربية مؤخراً، أو على مســتوى تراجــع علاقاتها مع 
إســرائيل، لا يتــم طرح فكــرة التنحي أو حتــى الذهاب إلى الانتخابــات، بل يهدد محمــود عباس بحل 
السلطة الفلسطينية وتسليم سلاحها لإسرائيل. ففي عام ٢٠١٢ هدد بحل السلطة؛ أملاً في إقناع 
إســرائيل باســتئناف مفاوضات الســلام، وقد اســتخدم نفس التهديد عــام ٢٠٢٠ رداً على صفقة 
القــرن، وهــذا يعــود إلى عدم وجــود شــخصية فتحاوية تجمــع بين القَبــول الفتحاوي والشــعبي 
والإسرائيلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن فشل مشروع السلطة الفلسطينية سياسياً وتحولها إلى 
عــبء على الشــعب الفلســطيني، وقد ظهر هــذا العبء جلياً خلال حــرب غزة الأخيــرة ٢٠٢١؛ لأنها 

فقدت المزيد من التعاطف الشعبي ما يقلل من مشروعية وجودها. 

 :٢٠١٧/٤/١٣ ١٥ עמירה הס , משבר המשכורות בעזה: עבאס מסתכן בהרחבת הקרע בין הגדה לרצועה , הארץ. 

١٦  إبراهيــم مقبــل وآخــرون، أثــر العقوبــات التي تفرضها الســلطة الفلســطينية علــى قطاع غزة، ضمن كتــاب التفكير الاســتراتيجي وإعداد 
السياســات ص ٢٧٩، ٢٠١٨، مركز مســارات للدراســات والأبحاث الاســتراتيجية: 

١٧  عبــاس يواجــه انشــقاقاً فــي حركة فتــح قبل الانتخابــات الفلســطينية، وكالة رويترز، ٢٠٢١/٣/٧: 

١٥

١٦

١٧

https://bit.ly/٢UUvbTQ 

https://bit.ly/٣Dm٤klb 
https://reut.rs/٣BkPVUr  
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هنالك العديد من الإشــكالات التي تواجه خلافة عباس على المســتويَين الداخلي والخارجي، ويمكن 
توضيحها على النحو الآتي:  

إذا كان عام ٢٠٠٥ قد شــهد وصول محمود عباس لرئاســة السلطة الفلســطينية، فإن الانتخابات 
الرئاســية حينها كانت بحاجة إلى توافق فتحاوي داخلي على شــخصيةِ من يقود الحركة والســلطة 

الفلسطينية ومن قبلها منظمة التحرير الفلسطينية. 
لهذا فإن قراءة التفاعلات الفتحاوية حينها ومقارنتها بالواقع الحالي تبدو شديدة الاختلاف؛ لأن 
التفاهــم بين محمود عباس ومحمد دحلان كان يســير نحو إعادة بناء الســلطة الفلســطينية على 
المســتوى الأمنــي بالتعاون مع أجهزة المخابــرات الأمريكية ممثلة بجنرالها دايتــون الذي بدأ يبني 
عقيدة أمنية جديدة للسلطة الفلسطينية تقوم على توسيع التنسيق الأمني بين الجانب الإسرائيلي 
والفلســطينيين بهدف التخلص من مرحلة ياســر عرفات، وما صاحبها من أحــداث أمنية، ومحاولة 

دمج حركة حماس في السلطة الفلسطينية.  
وبينما كان محمود عباس يتخلص من ســلاح الفصائل الفلســطينية في الضفة الغربية، كان محمد 
دحــلان يواجه حركة حماس في غزة، لذلك كانت مصلحة قطبَي حركة فتح حينها "عباس - دحلان" 

مشتركة . 
علــى النقيض من ذلك، فإن التنافس الفتحاوي الداخلي بين الأقطاب المختلفة تجاوز حد الانقســام 
بين تيارات مختلفة، وإذا كنا نتحدث عن ثلاث تيارات رئيســية تمثل حركة فتح الآن "عباس - دحلان - 
البرغوثــي" فإن التيار الفتحاوي العام الذي يمثله محمود عباس يشــهد صراعــات داخلية قد تتجاوز 
حدتها مســتوى الصراع بين التيارات الثلاثة المشــار إليها، فالأشهر الأخيرة شهدت تحركاً واضحاً أو 
تنافساً غير مسبوق بين قيادة التيار العام، وكان جبريل الرجوب الذي يمثل جنوب الضفة الغربية قد 
لعب دوراً مهماً في التقارب مع حركة حماس، بينما أفشــل جناح شــمال الضفة الغربية ممثلاً في 
ماجد فرج وحســين الشــيخ الأقرب لمحمود عباس والأكثر تأثيراً في القرار الفتحاوي أفشــل خطوة 

الانتخابات. 
مقابــل تحــرك جبريل الرجــوب، برزت تحــركات رجل الأمــن الأول ماجد فرج على المســتوى الإقليمي 
والدولي بهدف تحســين وضع الســلطة الفلســطينية السياســي والاقتصادي؛ لأن الأحداث الأمنية 
الأخيرة التي أعقبت إلغاء الانتخابات كشفت عن مستوىً غير مسبوق من الضعف والترهل الأمني 

ثالثاً: الإشكالات التي تواجه مسألة خلافة عباس 

١. الانقسامات الشديدة داخل حركة فتح

١٨

١٨  Iyad, s.s abujaber, The american way, Manchester: Comma press, ٢٠٢١ 
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والاقتصادي للسلطة، ولا شك في أن تحرك قيادة فتح يأتي في سياق تقديم أوراق اعتماد للأطراف 
الإقليمية والدولية . 

من ناحية أخرى، وبالحديث عن ثقل قيادة فتح داخل أوســاط الحركة، فالوضع ليس أحسن حالاً؛ لأن 
المتابــع للأحــداث الأمنية الناتجة عــن حملة القمع في الضفة الغربية ســيلاحظ اســتعداد محمود 
عباس للتضحية بحركة فتح مقابل الاســتمرار في رئاســة السلطة، وهذا نتيجة طبيعية لنجاحه في 

إضعاف حركة فتح لمصلحة السلطة الفلسطينية . 
بنــاء على ذلك، مهما كان حجم تأثير القيــادات الفتحاوية التي يُمكن أن تخلف محمود عباس، فلن 
تتجاوز مستوى الموظّفين الذين يتنتظرون التعليمات والرواتب من مكتب عباس الذي تديره "سيدة 
الظل" انتصار أبو عمارة، وهذا ما كشــف عنه موظف ديوان الرئاســة ياســر جــاد االله في أيار/مايو 
٢٠٢٠ حــول دورهــا المهم إلى جانب محمود ســلامة فــي التعامل مع قيادة حركــة فتح، وزيارة 
قيادة الحركة لمكتبها بشــكل مستمر لتحسين أوضاعهم المالية ومخصصاتهم لما لها من تأثير 

كبير في محمود عباس والقرارات المالية للسلطة الفلسطينية . 
ولا شــك فــي أن ضعف قيادة حركة فتح فــي الضفة الغربية وقطاع غزة، يضــع الحركة أمام أزمة 
يمكــن أن تقــود إلــى المزيد من التفكك فــي حال غياب محمــود عباس؛ لأن كل القيــادة المحيطة 
بمحمــود عباس لا تُقارن مع مروان البرغوثي أو محمد دحلان. حتــى محمود العالول نائب محمود 
عبــاس على مســتوى حركة فتح يُعتبر شــخصية مقربة جــداً من محمود عبــاس ولا يُعتبر جزءاً من 

الصراعات، لهذا وقع اختيار محمود عباس عليه ليكون نائباً له داخل الحركة عام ٢٠١٨ . 
أما بالنســبة إلى ماجد فرج الرجل الأقوى بعد محمود عباس، فإنه يكتســب قوته من وجوده على 
رأس المؤسسة الأمنية أو جهاز المخابرات داخل السلطة الفلسطينية، لكنه يفتقد لقاعدة شعبية 
على مستوى الشارع أو على مستوى حركة فتح، بل يُنظر إليه كمتعاون مع إسرائيل وهذا لا يعطيه 

شرعية داخلية . 
لكــن رغــم كل الصعوبات التي تواجه حركة فتــح، فإنه ثمة مصلحة مشــتركة تُجمع عليها غالبية 
قيــادة الحركة بما فيها أولئك المعارضين لتيار محمــود عباس مثل البرغوثي ودحلان، فالجميع له 
مصلحة واحدة هي بقاء الســلطة الفلســطينية، ورغم الاختلاف بين جميع القيادات الفتحاوية، إلا 
أن الحديــث عــن برنامــج سياســي فتحــاوي مُخالــف لبرنامج محمــود عباس يعــد أمراً غيــر ممكن، 
فالاختلافات تأخذ طابعاً شخصياً أو مصلحياً، لهذا يخشى محمود عباس تعيين نائب له على مستوى 

السلطة الفلسطينية، لأنه يخشى من إثارة مشاكل هو في غنىً عنها.  

تتمحور هذه الإشــكالية حول غياب القَبول الشــعبي لقيادة حركة فتح سواء التابعة لتيار محمود 
عبــاس أو الآخرين، إذ لم يتبنَّ أي منهم برنامجاً سياســياً مُخالفــاً لبرنامج محمود عباس القائم على 

التنسيق الأمني مع إسرائيل بغض النظر عن المستوى الذي وصلت إليه المسألة الفلسطينية. 

٢. غياب الدعم الشعبي لقيادة حركة فتح

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

١٩

١٩  مقابلــة خاصــة مــع الأكاديمــي الفلســطيني هاني البســوس بجامعة الســلطان قابوس بســلطنة عُمان، ٢٠٢١/٧/٣٠.
٢٠  مقابلــة خاصــة مــع الكاتب الصحفي رشــيد شــاهين، بيت لحم فلســطين ٢٠٢١/٧/٢٩.

٢١  مــن ملفــات فســاد مكتــب الرئيس عباس : انتصار أبــو عمارة تحت المجهــر، صوت فتح الإخباري، ٢٠٢٠/٩/١: 
٢٢  مــن هــو محمــود العالول، أحــد المرشــحين لخلافة عباس، موقع ذا تايمز أوف، ٢٠١٨/٨/٥: إســرائيل 

 :٢٠٢٠/١٠/٢٠ ,Ynet , ٢٣   רק הישראלים עוסקים במחליף לאבו מאזן
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$

كما أن الأسباب التي قامت عليها الصراعات بين عباس ودحلان أو عباس والبرغوثي كانت في سياق 
الصراع على الســلطة، فإذا كانت الاختلاســات المالية والصراع على النفوذ قد أدت إلى انقســام حاد 
وصل إلى مســتوى العداء بين محمود عباس ومحمد دحــلان، فإن الانتخابات الأخيرة الملغاة بقرار 
محمود عباس كشفت عن صراع جديد بين محمود عباس ومروان البرغوثي، لهذا لا يجد الرأي العام 
الفلســطيني أو حتــى الفتحــاوي فروقــاً جوهريــة بين تلــك القيادات حتــى وإن كانت كفــة مروان 
البرغوثي هي الراجحة بعد تشــكيله لكتائب شــهداء الأقصى خلال الانتفاضة الفلســطينية الثانية 
عام ٢٠٠٠، وتلك مرحلة لم تعد قائمة حالياً؛ لأن مؤشــرات انتفاضة جديدة في الضفة الغربية غير 

واضحة، أو لم تعد مرتبطة بحركة فتح في أقلّ تقدير . 
يقودنــا ذلــك إلى مســألة غاية فــي الأهمية مرتبطــة ارتباطاً كليــاً بعلاقة خليفــة محمود عباس 
بالشــعب الفلسطيني ســواء من ناحية قانونية أو شــعبية، فالشــرعية هنا تحتاج إلى دعم شعبي 
يُترجم عملياً إلى انتخابات حرة ونزيهة، لأن الرئيس القادم لا يُمثل فتح فحسب أو جزءاً من النسيج 
الوطنــي الفلســطيني، بــل يُفترض أن يمثــل الأغلبية على مســتوى الشــعب الفلســطيني وفصائله 
المختلفة، لهذا اضطرت حركة فتح إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ لكسب 
الشــرعية الشــعبية، والملاحظة المهمة في هذا السياق أنه رغم تماســك حركة فتح عام ٢٠٠٥ 
مقارنة بالوقت الحاضر، إلا أنها كانت مُجبرة على البحث عن شرعية شعبية انتخابية لرئاسة السلطة 
الفلســطينية، ومع التفكك الفتحاوي الحاصل باتت الشــرعية الانتخابية بعيــدة المنال، خصوصاً أن 

حركة فتح لم تعد تمثل أغلبية في الشارع الفلسطيني . 
فــي ســياق آخر يفتــح هذا الإشــكال الباب واســعاً أمام الإشــكال القانونــي، لأن تعطيل الســلطة 
التشــريعية يستبعد أي حديث عن الشرعية، فرئاسة الســلطة بعد عباس بحاجة إلى آلية قانونية لم 
تعد متوافرة في نظام الســلطة الفلســطينية الآن، لذلك يرجح البعض عودة قيادة فتح إلى مظلة 
منظمة التحرير كبديل عن المجلس التشريعي، وهذا الخِيار غير القانوني ليس أفضل حالاً؛ لأن الصراع 
على منصب رئاســة الســلطة الفلسطينية ســيتعمق في ظل تراجع علاقات حركة فتح بقوى اليسار 
وغياب مشــروعية منظمة التحرير التي لم تعد قادرة على تمثيل كل الشــعب الفلســطيني في ظل 

غياب حركتَي حماس والجهاد الإسلامي . 

حالة عدم الاتفاق أو الاختلاف الواضح في الشــارع الفلســطيني على قيادات فتح تبدو واضحة أيضاً 
فــي الموقف الإســرائيلي، فالإعلام الإســرائيلي يطرح من وقت لآخر أســماءً لشــخصيات مرشــحة 
لخلافة محمود عباس دون تمييز شخصية على أخرى، خاصةً أنه منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 
١٩٩٤ لــم تتعــرض أي مــن قيــادات فتح السياســية باســتثناء مــروان البرغوثي للاعتقــال أو النقد 
الإعلامي الإســرائيلي، فضلاً عن تطور مســتوى العلاقة بين إســرائيل وقيادة فتح إلى أبعد من ذلك 

حتى وصلت حد التواصل شبه اليومي وتبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية . 
وإذا كانت علاقات الســلطة الفلســطينية بإســرائيل تبدو غير طبيعية منذ أحداث انتفاضة الأقصى 

عام  ٢٠٠٠، إلا أن ذلك لم ينعكس سلباً على مستوى علاقات القيادة؛ لأن التنسيق الأمني بين 

٣- موافقة إسرائيل والقوى الإقليمية على شخصية رئيس السلطة

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٤  مقابلــة خاصــة مع حســام الدجني، دبلوماســي وأكاديمي فلســطيني، ٢٠٢١/٧/٢٨.
 ٢٥ مقابلــة خاصــة مــع هاني البســوس، جامعة الســلطان قابوس بســلطنة عُمان، ٢٠٢١/٧/٣٠.

٢٦  مقابلــة خاصــة مــع شــرحبيل الغريب، رئيــس منتدى العلاقــات الدولية للحوار والسياســات، غزة، ٢٠٢١/٨/٣.
٢٧  مقابلــة خاصــة مــع مــازن الجعبــري، متخصص في الشــؤون الفلســطينية الإســرائيلية ومدير جمعية الدراســات العربيــة بمدينة القدس، 

.٢٠٢١/٧/٢٩
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الجانبين أخذ أبعاداً وتفاصيل غير مســبوقة منذ عــام ٢٠٠٥، فالأجهزة الأمنية في الضفة الغربية 
باتت تســيطر على كل صغيرة وكبيرة، وتنفذ جميع مقتضيات التنســيق الأمني مع إســرائيل، وهي 
بذلك أشبه بالكيان الفئوي الذي لا يُستبعد أن يختار خليفة محمود عباس بعيداً عن القرار الفتحاوي 

ووَفق ما تقتضيه طبيعة العلاقة مع إسرائيل والأطراف الإقليمية والدولية . 
يلاحظ في هذا الســياق أن إضعاف حركة فتح وقيادتها لحساب السلطة الفلسطينية ومؤسستها 
الأمنية جعل رؤية إســرائيل والقوى الإقليمية تتجه لقيادة فتح التي تقود الســلطة الفلســطينية 
وأجهزتها الأمنية على حســاب القيادات الفتحاوية السياســية، لذلك لا يُطرح اســم ماجد فرج كأبرز 
المتنافســين عبثاً في السياسة والإعلام الإسرائيلي، كما أن ما يساعد محمود عباس على الإمساك 
بالموقف الفتحاوي داخل الســلطة الفلســطينية هو إدراك قيادة فتح لطبيعة التنافس ومستوى 
التوازنات بين الأجنحة المختلفة، فالجميع يعمل على تعطيل وصول الجميع، وهذا ما يجعل القوى 

الإقليمية في موقف غير مريح يصعب معه الوصول للشخص الذي سيحفظ مصالحها .  
وهنا وضعت إسرائيل تصورات مختلفة لمرحلة ما بعد محمود عباس، كان أبرزها إنشاء سلطات أو 
سلطة فلسطينية بديلة عنها، وتُعد خطة "الإمارات السبع" التي وضعها الباحث الإسرائيلي مردخاي 
كيدار هي الأبرز؛ لأنها تفترض وصول الســلطة الفلســطينية إلى مرحلة الانهيــار الكامل مع وجود 
مجموعة من القيادات، وهؤلاء يمكن التعامل معهم بمنطق تقســيم الضفة الغربية إلى ســبع 
إمــارات، بحيــث يحكــم هــؤلاء القيــادات بالمشــاركة مــع رجال العشــائر فــي مناطــق نفوذهم 

وبالتنسيق الكامل مع إسرائيل . 
علاوة على ما ســبق، فإن ثَمةَ علاقات إقليمية لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وأغلب قيادات 
المنظمة محســوبون على أطراف إقليمية، وهذا ينعكس ســلباً على قيــادة حركة فتح الجديدة أو 
قيــادة الداخل التي دائماً ما تجد نفســها عاجزة عن الوصول للقرار الفتحــاوي؛ وذلك لأنها لا تحظى 
بدعم إقليمي، لهذا يظهر في الوقت الراهن التنافس المحموم بين قيادة فتح للحصول على دعم 

إسرائيل والقوى الإقليمية والدولية التي تلعب دوراً كبيراً في مستقبل السلطة الفلسطينية . 
في ســياق متصل، لن تسمح إســرائيل والإدارة الإمريكية بانهيار السلطة الفلسطينية بعد محمود 
عبــاس؛ لأنهما يــدركان تماماً أهمية وجود الســلطة كمشــروع أمني قلل مــن التكاليف الأمنية 
والاقتصادية والسياســية وكذلك الإنســانية التي يمكن أن تدفعها إســرائيل في حال اســتفرادها 
الكامل بالضفة الغربية، فوجود السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية، وهذا ما ظهر بشكل جلي 
في تصريحات هادي عمرو المبعوث الأمريكي الحالي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، حين طالب 
في منتصف تموز/يوليو ٢٠٢١ بتعزيز دور السلطة الفلسطينية وإنقاذها اقتصادياً وتحذير إسرائيل 

من مسألة انهيارها . 
خُلاصــة القــول، تُعد حركة فتح ركيزة أساســية لبقاء الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباس، 
لكنهــا بحاجــة إلى توافق فتحاوي ودعم شــعبي وموافقــة إقليمية ودولية على شــخص خليفة 
عبــاس، وهذا مــا تدركه جميع الأطراف؛ لأن الآثار المترتبة على إلغــاء محمود عباس للانتخابات لم 
تكن كبيرة، ولم تتأثر علاقة الأطراف الإقليمية والدولية بمحمود عباس، وهذا لأنهم أدركوا أن 
الانتخابات ســتفتح الطريق أمام أطراف فلســطينية أخرى من خارج حركة فتــح أو بعيدة عن قيادة 

أوسلو.  

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٢٨  مقابلــة خاصــة مــع عمــر شــعبان، رئيس مركز بال ثينك للدراســات الاســتراتيجية، غزة، ٢٠٢١/٧/٢٩.
   :٢٠٢٠/١٠/٢٠ ,Ynet ,٢٩  רק הישראלים עוסקים במחליף לאבו מאזן

٣٠  מרדכי קידר، תכנית האמירויות הפלסטיניות, 13/10/2020 : 
٣١  مقابلــة خاصــة مــع الكاتب الصحفي رشــيد شــاهين، بيت لحم فلســطين، ٢٠٢١/٧/٢٩.

٣٢  مقابلــة خاصــة مــع عمــر شــعبان، رئيس مركز بال ثينك للدراســات الاســتراتيجية، غزة، ٢٠٢١/٧/٢٩.
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انطلاقاً من الاعتبارات السابقة، فإن التنبؤ بمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس ليس بالأمر اليسير؛ 
لأن المعطيات التي أشــرنا إليها تجعل المرحلة المُقبلة مفتوحة على العديد من السيناريوهات التي 

يمكن حصرها على النحو التالي: 

رابعاً: سيناريوهات خلافة عباس 

يفترض هذا السيناريو أن تتجه قيادة فتح إلى المادة ٣٧ من القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية 
التي تنص على أنه في حال شــغور منصب رئيس الســلطة الفلســطينية لأي ســبب كان، يتولى رئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني مهام رئاسة السلطة مؤقتاً لمـــدة لا تزيد عن ســتين يوماً تجرى 

خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني. 

يحتاج هذا السيناريو إلى وجود سلطة تشريعية كان محمود عباس قد حلها عام ٢٠١٨. 
لكن يمكن أن يخلق الفراغ الدســتوري الحالي مســتوىً معيناً من التعاون أو التقارب بين الفصائل 
الفلسطينية، بحيث تقوم حركتا فتح وحماس بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد وانتخاب رئيس 

للمجلس التشريعي يكون رئيساً مؤقتاً للسلطة الفلسطينية. 
إذا كانت خطوة عودة المجلس التشريعي تبدو شبه مستحيلة، إلا أن إمكان الوصول لرئيس مؤقت 
يمكن توفيرها من خلال التوافق السياسي بين الفصائل الفلسطينية، لذلك يمكن اللجوء لرئيس 

المحكمة الدستورية كخطوة بديلة ليتولى المهمة مؤقتاً لحين تحديد موعد للانتخابات. 
يبقى هذا الخِيار متاحاً وإن كان غير قانوني، لأن التوافق السياســي هو من ســيصنع تلك المرحلة، 
وهذا ما تحقق مسبقاً أثناء توافق فتح وحماس عام ٢٠١٤ على تشكيل حكومة رامي الحمد االله. 

١. سيناريو إعادة تفعيل الخِيار الدستوري

شروط تحقق السيناريو 

يُعتبر الوزن النســبي لهذا السيناريو ضعيفاً جداً مُقارنةً بأي سيناريوهات أخرى؛ لأن استدعاء حركة 
فتــح للفصائــل الأخــرى ســيكون علــى حســابها، أو ســيقلص من مقــدار اســتفرادها بالســلطة 

الفلسطينية. 
كما أن التوافق الفلســطيني الداخلي بحاجــة إلى دعم إقليمي ودولي وموافقة إســرائيلية، ولولا 
توافق تلك الأطراف الإقليمية والدولية وموافقة إســرائيل لما تمكن الفلسطينيون من الذهاب 

لانتخابات ٢٠٠٥ . 
كما وصلت العلاقة بين فتح وحماس إلى مستوىً غير مسبوق من القطيعة بعد إلغاء الانتخابات 
وأيضاً كنتيجة لموقف الســلطة الفلســطينية من الحرب الأخيرة على غزة ٢٠٢١، وهذا يقلص من 

فرص هذا السيناريو. 

احتمالية السيناريو 

٣٣

 ٣sWl٨KL/٣٣https://bit.ly  واشــنطن تحذر إســرائيل من انهيار الســلطة الفلســطينية، عربي بوســت، ٢٠٢١/٧/١٦: 
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يفترض هذا الســيناريو أن يجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ويفوض شخصية 
لتسيير أوضاع السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات. 

يُعتبــر اجتماع المجلس المركزي أســهل الخيارات بالنســبة إلى حركة فتــح؛ لأن آلية اجتماعه هي 
الأســهل مقارنــة بالمجالــس الأخــرى، إذ ينعقــد المجلس المركزي بشــكل منتظــم على عكس 

مجالس منظمة التحرير الأخرى. 
رغــم تراجع دور منظمة التحرير وســحب محمود عباس لبعض الملفــات المهمة منها، كملف 
المغتربين ودمجه ضمن وزارة الخارجية التابعة للســلطة الفلســطينية، إلا أن اجتماع المجلس لا 

يحتاج إلى الكثير من التفاهم بين فصائل منظمة التحرير. 

٢. سيناريو العودة لمنظمة التحرير  

شروط تحقق هذا السيناريو 

يفترض هذا الســيناريو أن قيادة السلطة الفلسطينية تتمتع بنفوذ أمني أكثر من غيرها، وكفتها 
هي الأرجح مقارنةً بحالة تنافســها مــع مُختلف القيادات الفتحاوية الأخرى، ســواء داخل تيار فتح 
العــام الذي يقوده محمــود عباس حالياً أو تيــارات فتح الأخرى الممثلة في محمــد دحلان ومروان 
البرغوثي، لذلك فإن الوزن النســبي لهذا الســيناريو  يتجاوز مســتوى الســيناريوهات الســابقة؛ لأن 
إسرائيل يمكن أن تتدخل بقوة من أجل حسم هذه المسألة لمصلحة أطراف بعينها، بهدف ملء 
الفــراغ الذي ســيتركه محمود عبــاس من خلال شــخصية توافقيــة أو قيادة جماعيــة يتم توزيع 

مناصب عباس عليها، وهذا يخفف من حالة الانقسام الفتحاوي الحالية . 

٣. سيناريو حسم حالة الفراغ أمنياً 

يُعتبر هذا الســيناريو عملياً أو لا يواجه الذاهبون إليه الكثيرَ من العقبات، وإذا كان الوزن النسبي 
لهذا السيناريو أفضل من السيناريو الأول، إلا أنه سيكون عاجزاً عن توفير شرعية كافية للرئيس 

القادم؛ لأنه لن يكون بديلاً عن الانتخابات. 
قــد يضيف اجتماع المجلس المركزي مزيداً من حالة الفراغ الدســتوري والفوضى، أو بعبارة أخرى 
قد تكــون نتائج الاجتماع عكس المأمول؛ لأن الخلافات الحاصلة داخل حركة فتح يصعب معها 

الاتفاق على رئيس مؤقت للسلطة الفلسطينية، وهنا يمكن أن تتعمق الخلافات. 
قد يزيد هذا السيناريو المزيد من التعقيد للحالة الفلسطينية؛ نظراً لضحالة المستوى الديمقراطي 
داخــل منظمــة التحرير، حينها يمكــن أن تطول المرحلــة الانتقالية وتفتح الباب علــى المزيد من 

الصراعات. 

احتمالية السيناريو

٣٤  ميخائيــل ميلشــتاين، هــل الســلطة الفلســطينية علــى وشــك الانهيار، وكالة ســما الإخباريــة، ترجمة الهدهد، ٢٠٢١/٧/٢٤: 

٣٤

https://bit.ly/٣sXABtW 
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مســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباسمســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباسمســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباسمســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباس

يتطلــب هذا الســيناريو قدراً جيداً مــن التوافق الإســرائيلي الإقليمي والدولي بحيــث يحفظ كيان 
السلطة الفلسطينية من الانهيار، مع استمرار أدائها الأمني بوضعه الحالي .

توافق إسرائيل والأطراف الإقليمية على شخصية فتحاوية أمنية مثل ماجد فرج أو حسين الشيخ 
أو جبريــل الرجــوب يمكــن أن يواجــه صعوبات على مســتوى موقــف حركة فتح، لكنّ شــخصية 

محمود عباس كانت مرفوضة قبل عام ٢٠٠٥ وقد تحول إلى مرشح فتح الوحيد فيما بعد. 
يحتاج هذا الســيناريو إلى دمج تيارات فتحاوية أخرى كتيــار دحلان أو البرغوثي، وهذا ممكن؛ لأنه 
منذ قيام الســلطة الفلســطينية لم يخرج أي تيار فتحاوي معارض لاتفاق أوسلو، وهذا يُعزز من 

إمكان دمج تيارات فتحاوية داخل التيار العام دعماً للرئيس القادم .
غياب الصراعات الأيديولوجية أو العميقة بين تيارات فتح المختلفة يمثل شرطاً مهماً لتحقق هذا 

السيناريو، لأن أساس كل الصراعات القائمة شخصية وعلى المناصب والنفوذ. 

شروط تحقق هذا السيناريو 

قد يكون الوصول لهذا السيناريو مناسباً لإسرائيل والأطراف الإقليمية والدولية، لأنه يشبه إلى 
حــد كبير ســيناريو وصول محمــود عباس بعد وفاة ياســر عرفات، وإن كان عبــاس قد وصل من 

خلال الانتخابات غير أن التوافق عليه فتحاوياً وإقليمياً جعله مرشح حركة فتح الوحيد. 
لكن مستوى الانقسام الفتحاوي الحالي يقف عائقاً أمام هذا السيناريو، وهذا ما قد تعمل عليه 
إســرائيل والأطــراف الإقليميــة والدولية من خــلال محاولة التوفيــق بين الأطــراف الفتحاوية 
بهدف دمجها في تيار واحد يمكنها من تجاوز المرحلة الانتقالية التي ســتعقب مرحلة محمود 
عباس، وهذا مقبول بالنســبة لمحمد دحلان وغيره من الأطراف الفتحاوية، فقد تســربت أنباء 
عــن تشــكيل محمــد دحلان لحزب سياســي، لكــن دحلان حــرص على نفي تلــك الأنبــاء وأكد على 
اســتمراره كجزء من حركــة فتح، لذا فإن نهاية محمود عباس تعنــي نهاية خصومة دحلان مع 

حركة فتح. 
من شــأن هذا الســيناريو منع انهيار السلطة الفلســطينية، وفي الوقت ذاته تفويت الفرصة على 
دخول فصائل أخرى إلى هذا المعترك السياســي، لأن بقاء الســلطة الفلسطينية على حالها وبقاء 

الانقسام مصلحة إسرائيلية. 
هذا الســيناريو مؤقت، لأن القيادة الأمنية ســواءً كانت فردية أو جماعية لم تدم طويلاً، ومن 

المرجح أن تتوافق قيادة فتح على تلك المرحلة المؤقتة من أجل الوصول للانتخابات. 

احتمالية السيناريو

٣٥

٣٦

٣٥  هانــي حبيــب، نائــب الرئيس والرئيس القادم، ســوا الإخبارية، ٢٠٢٠/٤/٢٧: 
٣٦  مقابلــة خاصــة أجراهــا الباحث مع حســام الدجني، دبلوماســي وأكاديمي فلســطيني، ٢٠٢١/٧/٢٨.

https://bit.ly/٢WysV٥o 
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مســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباسمســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباسمســتقبل الســلطة الفلســطينية بعــد محمود عباس

اجتمــاع الفصائــل الفلســطينية فــي القاهــرة وتوقيــع ميثاق شــرف بالتوافق علــى كل القضايــا المتعلقة بســير الانتخابات

يفتــرض هذا الســيناريو ذهــاب قيادة فتــح إلى التوافق على شــخص يقــود حركة فتح والســلطة 
ومنظمة التحرير، أو ثلاثة أشخاص يقود كل منهما واحدة من الكيانات الثلاث. 

يشترط هذا السيناريو وجود مستوى جيداً من التوافق بين أطر وقيادات حركة فتح كافة بشأن 
مــن يقود الحركة والســلطة الفلســطينية، إلــى جانب توافق فصائــل منظمة التحريــر ولجنتها 

التنفيذية على من يقود المنظمة. 
لا تســتطيع حركة فتــح إذا ذهبت لهذا الســيناريو أن تتجاهل الفصائل الأخــرى بما فيها حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي؛ لأن التوافق على شخص يقود المنظمة يحتاج إلى اجتماعات مجالس 
منظمــة التحرير مثل المجلس الوطني والمركزي، وهذه المجالس بحاجة إلى إصلاح، ولا يمكنها 
أن تعطــي شــرعية في ظل الظروف الحالية، ومشــاركة أكبــر عدد من الفصائل وقيــادات الخارج 

سيمنحها القدرة على الحركة. 
للوصول إلى هذا السيناريو، لا بد من ضوء أخضر إسرائيلي وخصوصاً في الجزئية المتعلقة بقيادة 
السلطة الفلسطينية كونها شريكاً أمنياً لإسرائيل . وكذلك يحتاج إلى دعم عربي وإقليمي، خاصةً 
أن هــذا الدعــم يمكــن أن يوفــر أمريــن، الأول: الدفــع نحــو مشــاركة أكبــر عــدد مــن القيادة 

الفلسطينية في الخارج، والثاني: توفير دعم مادي يضمن تجاوز هذه المرحلة. 

٤. سيناريو التوافق على شخص أو قيادة جماعية  

شروط تحقق هذا السيناريو 

٣٧

 ٢WtKWBH/٣٧https://bit.ly  هانــي المصــري، حل الســلطة والغابــة الجافة، عرب ٤٨، ٢٠٢١/٧/٢٠: 
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يفترض هذا السيناريو أن مرحلة ما بعد محمود عباس سوف تشهد اقتتالاً داخلياً بين الأقطاب التي 
تُمثل الحركة في الأراضي الفلســطينية، وهذا الاقتتال قد يأخذ أشــكالاً مختلفة سواء بين أقطاب 
تيــار فتــح العام الذي يقــوده محمود عباس حاليــاً، أو بين تيارات فتــح كافة الممثلــة بالتيار العام 

وتيارَي دحلان والبرغوثي، وقد يؤدي هذا الاقتتال إلى ظهور تيارات جديدة . 

استمرار تصاعد مستوى الاستقطاب نحو قيادات فتح الأمنية التي تقود السلطة حالياً. 
اتســاع مســتوى الانقســام داخل حركة فتح، لأن مســتوى التأييد الفتحاوي لهذه القيادات أقل 

بكثير من رصيدها الأمني داخل السلطة الفلسطينية. 
دخــول تيارَي دحلان والبرغوثي على خط الاقتتال الداخلي؛ لأن كليهما يحظى برصيد فتحاوي كبير 
في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خاصة أن لدحلان القدرة على ضخ المال، في الوقت ذاته 
هنــاك تحالف غير مُعلــن بين البرغوثي ودحلان ظهر بشــكل واضح خلال الانتخابــات التي ألغاها 

محمود عباس. 
دعم إسرائيل والقوى الإقليمية لهذا الاقتتال؛ لأن إسرائيل معنية بدعم شخصيات كماجد فرج، 
كمــا أن محــاولات دعم وجود دحلان على رأس الســلطة تبدو واضحة فــي المواقف الإقليمية. 
وعلى العكس من ذلك تماماً، يُعد مروان البرغوثي أفضل الخِيارات بالنســبة لحركة فتح وأطراف 

فلسطينية أخرى بما فيها حركة حماس. 
يحتاج هذا السيناريو إلى مستوى معين من الفراغ الأمني أو ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية، 
وهــذا بات واضحاً بشــدة خلال عــام ٢٠٢١، كما أن حالة الطلب على شــراء الســلاح داخل الضفة 

الغربية تزداد بشكل كبير حسب التقارير الإسرائيلية . 

٥. سيناريو الاقتتال الداخلي 

شروط تحقق هذا السيناريو 

يعــد هذا الســيناريو محتملاً بشــدة؛ بســبب غياب الأطــر القانونية والتشــريعية داخل الســلطة 
الفلسطينية، إلى جانب صعوبة البدائل التي تمت الإشارة إليها في السيناريوهات السابقة. 

علــى مــدار الصــراع العربــي الإســرائيلي، لــم يســبق لإســرائيل أن حالــت دون أي صراع فلســطيني 
فلســطيني، وعلى العكس من ذلك، ســعت دائماً لتنمية الصراعات ودعمها، وكانت سبباً مباشراً 
في الانقسام بين فتح وحماس عام ٢٠٠٧ ووقفت عائقاً أمام خطوات المصالحة أو الانتخابات، 
ويعنــي أنّ الخطــوات الدبلوماســية بيــن الأطراف الفلســطينية ســتكون بحاجة إلى ضــوء أخضر 

إسرائيلي وإقليمي، بينما الاقتتال الداخلي لا يحتاج لأنه يمثل مصلحة بالنسبة لإسرائيل .
هنالــك أمران يمكــن أن يحولا دون تحقق هذا الســيناريو، الأول: هو أن أحــداث ما بعد محمود 
عباس ســتكون في الضفة الغربية، والاقتتال هنا قد يشكل خطراً على نحو ٧٥٠ ألف مستوطن، 

وهذا قد يضطر إسرائيل للتدخل لحماية مصالحها. 
الثاني: الســياق الاجتماعي والسياســي في قطاع غزة مختلف كثيراً عنه فــي الضفة الغربية؛ نظراً 
لارتباط الكثير من ســكان الضفة الغربية بمصالح اقتصادية مع الســلطة الفلســطينية وإسرائيل، 

وهذا من شأنه تخفيف حدّة الاقتتال. 

احتمالية السيناريو

٣٨

٣٩

٤٠

٣٨  مقابلــة خاصــة أجراهــا الباحــث مع الكاتب الصحفي رشــيد شــاهين، بيت لحم فلســطين، ٢٠٢١/٧/٢٩.
٣٩  مقابلــة خاصــة أجراهــا الباحــث مع هاني البســوس، جامعة الســلطان قابوس بســلطنة عُمان، ٢٠٢١/٧/٣٠.

٤٠  مقابلــة خاصــة أجراهــا الباحــث مــع مازن الجعبــري، متخصص في الشــؤون الفلســطينية الإســرائيلية ومدير جمعية الدراســات العربية 
بمدينــة القدس، ٢٠٢١/٧/٢٩.
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ــاس  ــود عب ــد محم ــطينية بع ــلطة الفلس ــس للس ــار رئي ــتورية لاختي ــة دس ــر آلي ــدم تواف ع
ــى منظمــة  ــارات أخــرى كاللجــوء إل ــى خِي ــادة الفلســطينية إل ــاب أمــام ذهــاب القي يفتــح الب
ــادة حركــة فتــح والفصائــل الأخــرى،  ــر أو المحكمــة الدســتورية أو التوافــق بيــن قي التحري
لكــن هــذه الخطــوات تبقــى رهينــة التوازنــات داخــل حركــة فتــح ودور الأطــراف المحليــة 

والإقليمية والدولية في التأثير على القرار الفلسطيني. 
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المعضلــة القانونيــة التــي يواجههــا رئيــس الســلطة الفلســطينية 
فــي  وضــوح  بــكل  معالمهــا  تظهــر  التــي  الإشــكالات  مــن  العديــد  يصاحبهــا  القــادم 
ــارتها  ــح وخس ــة فت ــل حرك ــامات داخ ــتوى الانقس ــى مس ــواء عل ــطيني، س ــهد الفلس المش
للرصيــد الشــعبي لمصلحــة فصائــل فلســطينية أخــرى لا ســيّما حركــة حمــاس، أو علــى 

مستوى موقف الأطراف الخارجية من شخصية رئيس السلطة الفلسطينية القادم. 
انطلاقــاً مــن كل ذلــك، تــم طــرح خمــس ســيناريوهات رئيســية، وأبرزهــا الســيناريو الرابــع 
المتعلــق بحالــة التوافــق علــى شــخصية فتحاويــة أو القيــادة الجماعيــة لتلــك المناصــب التــي 
كان يشــغلها محمــود عبــاس علــى مســتويات رئاســة الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح 

ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
وهــذا الســيناريو يبقــى مرهونــاً بالتوافــق بيــن جميــع قيــادات فتــح بــدءاً مــن التيــار 
ــد  ــوده محم ــذي يق ــار ال ــروراً بالتي ــاً، م ــاس حالي ــس عب ــوده الرئي ــذي يق ــام ال ــاوي الع الفتح
ــي الداعــم  ــى تيــار مــروان البرغوثــي، مــع أهميــة الــدور الإقليمــي والدول دحــلان، وصــولاً إل

لهذا السيناريو. 
ــس  ــيناريو الخام ــإن الس ــق، ف ــة التواف ــي عملي ــة ف ــراف الفتحاوي ــلت الأط ــال فش ــي ح وف
وهــو الســيناريو الأســوأ المتعلــق بالاقتتــال الداخلــي ســيكون حاضــراً بشــدة؛ لأن التفــكك 
والانقســامات الفتحاويــة فرضــت نفســها خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة، كمــا أن 
رئاســة الســلطة الفلســطينية لــم تعــد محصــورة فــي موقــف حركــة فتــح، لأن الفصائــل 

الفلسطينية الأخرى باتت تحظى بشعبية وتأثير يتجاوز الحركة.  

خلاصة
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